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لحالـــه ولضعفه، ومكتـــوب: »فكونوا 
رحمـــاء كما أن أباكـــم أيضًا رحيم« 

.)36:6 )لوقا 
+ هـــذا زمـــن توبـــة وليـــس زمـــن 
تتوبـــوا فجميعكـــم  لـــم  كلام ومقـــالات... »وإن 

.)5:13 )لوقـــا  تهلكـــون«  كذلـــك 
نـــدم واســـتعداد وليـــس زمـــن  + هـــذا زمـــن 
عنـــاد وقســـاوة... »قومـــوا وصلـــوا لئـــلا تدخلـــوا 

)لوقـــا 46:22(. تجربـــة«  فـــي 
+ هـــذا زمـــن دمـــوع وليـــس زمن اســـتعراض 
ومناقشات... »يا رب نجّني« )متى 30:14(.

لأنـــه مـــاذا ينتفـــع الإنســـان لـــو ربـــح العالـــم 
كلـــه وأهلـــك نفســـه أو خســـرها؟ )لوقـــا 25:9(. 
ماذا يســـتفيد كل من يكتب وينشـــر على مواقع 
ويهاجـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل  وصفحـــات 
الكنيســـة وآباءهـــا وتدبيرهـــا ويثير سجسًـــا وتعبًا 
بيـــن النـــاس. غالبًـــا التوبـــة لـــم تعـــرف طريقهـــا 
علـــى  المـــوت  احتـــرس!  أقـــول:  لـــك  إليـــك. 
الليلـــة.  هـــذه  فـــي  نفســـك  تُؤخـــذ  قـــد  الأبـــواب، 
أبديتـــك أهـــم مـــن أي شـــيء )لوقـــا 20:12(.

فـــي تاريـــخ الكتـــاب المقـــدس نـــرى القديـــس 
بولـــس الرســـول يصيـــر ضعيفًـــا ليربـــح نُفـــوس 
الضعفـــاء، وبالتالـــي فالكنيســـة كأُم تطبّق قواعد 
المحبـــة خـــلال هـــذا الزمـــن الطارئ من انتشـــار 
الطريقـــة  وتســـتخدم  عالميـــة،  بصـــورة  الوبـــاء 
الاســـتثنائية )طريقـــة مناولـــة المرضـــى(، وهـــي 
طريقـــة طقســـية مذكـــورة في الخولاجـــي للقمص 
عبد المســـيح المســـعودي البراموســـي )1902( 
بـــدلًا مـــن الطريقـــة المعتـــادة والتـــي نرجـــع إليها 
بمجـــرد عـــودة الأحـــوال الطبيعيـــة. هـــذا تجميـــد 
أو تأجيـــل للطريقـــة المعتـــادة وليـــس إلغـــاءً أو 
حذفًـــا. وهـــذا هـــو صـــوت الحكمة خاصـــة وإننا 
لا نعيـــش بمفردنـــا فـــي هـــذا المجتمـــع، ويجـــب 
ألّا نكـــون ســـببًا فـــي بلبلة أحـــد أو عثرة النفوس 

نحبها. التـــي 
إن الدعـــوة لاتخـــاذ إجـــراءات وقائيـــة نتيجة 
الظـــروف الحاليـــة ليـــس خروجًـــا عـــن الإيمـــان 
بالمئـــات  بوفيـــات  نشـــهد  نحـــن  وهـــا  إطلاقًـــا، 
وإصابـــات بـــالآلاف وانتشـــار شـــديد للعـــدوى، 
المستشفيــــــــــــات  إمكانيـــات  تعــــــــــدى  والوبـــــــــــاء 

والأطبـــاء والأجهـــزة...
لـــم يعـــد لنـــا ســـوى طلـــب الرحمـــة مـــن 
الله لكـــي يتـــرأف علينـــا جميعًـــا وعلـــى بلادنا 

وأبنائنـــا... وكنيســـتنا 

الأجيـــال  مـــدار  علـــى  الكنيســـة 
هـــي »أم« ترعـــى مصالـــح أبناءهـــا، 
ويهمهـــا حياتهـــم الجســـدية والروحيـــة 
والنفســـية، وأســـرارها الســـبعة أســـاس 

إيمانهـــا وتقواهـــا عبـــر الزمـــن، وتاريخهـــا شـــاهد 
علـــى ذلـــك.

وعـــدو الخيـــر الـــذي يقـــوم مـــن وقـــت لآخـــر 
المســـتقيم  الإيمـــان  هـــذا  فـــي  يشـــكّك  لكـــي 
وضـــلالات،  وأكاذيـــب  وهرطقـــات  بشـــائعات 
ودائمًـــا الكنيســـننة مـــن خـــلال آبائهـــا وشـــعبها 
تقـــف حائـــط صـــدّ ضـــد أي انحـــراف إيماني أو 
عقيـــدي، لأنهـــا لا تعـــرف الإيمـــان فقـــط، بـــل 

يـــوم. تعيشـــه وتحيـــاه كل 
والكنيســـة المسترشـــدة بالـــروح القـــدس عليها 
مواجهـــة الظـــروف التـــي تتغيـــر مـــن زمـــن إلـــى 
زمـــن، وفي حدود ما قاله الآباء: »المســـيحيون 
يقيمـــون ســـر الإفخارســـتيا، وســـر الإفخارســـتيا 
يقيـــم المســـيحين«. المهـــم تقديـــم الســـر ســـواء 
فـــي البيـــوت، فـــي المغائـــر، فـــي المقابـــر، فـــي 

المـــزارع، فـــي الكنائـــس... المهـــم الســـر.
جســـد ودم المســـيح الأقدســـان، أي حضور 
المســـيح حقيقـــة لا مجـــازًا، وهمـــا لا ينقـــلا أي 
عـــدوى لأنهمـــا ســـر حيـــاة، وحاشـــا لمـــن يقـــول 

ذلك. غيـــر 
تغيّـــرت  فقـــد  الســـر  تقديـــم  إجـــراءات  أمّـــا 
أشـــكالها عبـــر الزمان، وبقي الهـــدف هو إتاحة 
ســـر التنـــاول كمـــا هـــو، رغـــم اختلاف الوســـائل 

والأســـاليب المســـتعملة لذلـــك.
إلـــيّ  »تعالـــوا  المســـيح  دعـــوة  كانـــت  لقـــد 
وأنـــا  الأحمـــال  والثقيلـــي  المتعبيـــن  جميـــع  يـــا 
أريحكـــم« )متـــى 28:11(، وأيضًـــا قال: »إني 
أريـــد رحمـــة لا ذبيحـــة« )متـــى 7:12(. ليـــس 
إيمانيًـــا،  أقويـــاء  المســـيحيين  المؤمنيـــن  جميـــع 
ولكـــن واجـــب الكنيســـة أن ترعاهـــم وتســـاعدهم 
فـــي  الأقويـــاء  تخـــدم  لا  الكنيســـة  وتخدمهـــم. 
الإيمـــان فقـــط، ولكـــن أيضًـــا ضعـــاف الإيمـــان 
وقليلـــي الإيمـــان ومحـــدودي الإيمـــان والخطـــاة 
يـــأتِ ليدعـــو  لـــم  نـــوع، لأن المســـيح  مـــن كل 
أبـــرارًا بـــل خطـــاة إلى التوبة، وقـــال: »لا يحتاج 
الأصحـــاء )الأقوياء( إلى طبيب بل المرضى« 

.)17:2 )مرقـــس 
الكنيســـة تســـتمع إلى صرخة الإنســـان الذي 
ينـــادي: »أعـــن ضعـــف إيمانـــي«، ويجـــب أن 

تســـتجيب فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الحاضرة.
وقد استقرّ في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

طريقتان لممارسة سر التناول وهما:
التقليديـــة  الطريقـــة  الأولـــى:  الطريقـــة 

والمعتـــادة والمعروفـــة فـــي كل كنائســـنا، حيـــث 
الإلهـــي  القـــداس  وطقـــوس  صلـــوات  ممارســـة 

المُدشّـــنة. المذبـــح  بأوانـــي 
الطريقـــة الثانيـــة: الطريقـــة البديلـــة وهـــي 
التـــي تُســـتخدم في مناولـــة المرضى في المنازل 
المســـاجين  مناولـــة  وأيضًـــا  المستشـــفيات،  أو 
الطريقـــة  هـــذه  تُســـتخدم  وقـــد  الســـجون.  فـــي 
الاســـتثنائية فـــي الكنيســـة عندمـــا توجـــد أعـــداد 
كبيـــرة مـــن المتناوليـــن مـــع وجـــود كاهـــن واحـــد 
فقـــط. ولهـــذه الطريقـــة نصـــوص فـــي الخولاجي 
المقـــدس وليســـت بدعًـــا ولا خروجًـــا ولا انتقاصًا 

لقدســـية الســـر.
فـــي  وعلـــى نفـــس القيـــاس نحـــن نســـتخدم 
ـــن  المُدشَّ الحجـــري  المذبـــح  الســـر  ممارســـة 
بالميـــرون المقـــدس، كمـــا يمكـــن أن نســـتخدم 
أيّـــة مائـــدة خشـــبية أو غيـــر خشـــبية ونضـــع 
المقـــدس  بالميـــرون  مُدشَـــنًا  لوحًـــا  عليهـــا 
كوضـــع اســـتثنائي لحيـــن وجـــود مذبـــح ثابـــت 
ـــن، وهـــذا لا ينتقـــص مـــن قدســـية ســـر  ومُدشَّ

الإطـــلاق. علـــى  التنـــاول 
فـــي زمـــن تأســـيس الســـر لـــم يكـــن هنـــاك 
وبـــاء عالمـــي يقضـــي على مئـــات الألوف من 
البشـــر ويصيـــب الملاييـــن فـــي معظـــم أقطـــار 
العالـــم. هـــذا زمـــن مـــرض. هـــذا زمـــن عدوى. 
هـــذا زمـــن إصابـــات. هـــذا زمـــن يحتـــاج وقاية 

بالغ. وحـــرص 
وفي تجربة السيد المسيح قال له الشيطان: 
»... إن كنـــت ابـــن الله فأاطـــرح نفســـك من هنا 
إلى أســـفل...«، وبينما الســـيد المســـيح يقدر أن 
يفعـــل ذلـــك، إلّا أنه أجاب وقال له: »لا تجرّب 

الرب إلهك« )لو12:4(.
قاســـيًا.. ولا  ليــــــــــس جاحــــــدًا.. ولا  الله 

حاشـــا. متبلِّـــدًا.. 
الله رحيـــم بالإنســـان ومتعطّـــف عليـــه ويرثي 



صلـــى قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، 
صباح يوم الأحد 21 يونيو 2020م، القداس 
لنياحـــة مثلـــث  فـــي ذكـــرى الأربعيـــن  الإلهـــي 
الرحمـــات الأنبا رويس الأســـقف العام. شـــارك 
قداســـته الصـــلاة، صاحبا النيافـــة الأنبا دانيال 
أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقدس، 
والأنبـــا يوليـــوس الأســـقف العـــام لكنائس قطاع 
مصر القديمة وأســـقفية الخدمات، كما حضر 
القـــداس عـــدد مـــن أفراد أســـرة مثلـــث الرحمات 

الأنبـــا رويس.

 

فـــي الأحـــد الثانـــي من شـــهر بؤونـــه تحتفل 
الكنيســـة بهذه المعجزة، معجزة المفلوج المُدلّى 
الرســـل  فـــي صـــوم  أننـــا  وبمـــا  الســـقف،  مـــن 
فالكنيسة تقدم لنا مشاهـــــــــــــــد من حياة السيـــــــــــد 

المسيـــــــــــــح ومشـــاهد مـــن الخدمة.
فـــي هــــــــــذه القصـــــــــــــة البســـيطة نتذكــــــــــــــــــــر 
أنه في القرن الأول لم يكن هنـــــــــــاك طــــــــــــــــــب 
أو دواء أو مستشفيــــــــــــــات، لكـــــــــن الأصدقـــاء 
الأربعـــــــــة كانوا يحبـــون صديقهم جدًا، وحاولوا 
أن يقدمـــوه للســـيد المســـيح لأنهـــم ســـمعوا أنـــه 
لـــم يســـتطيعوا أن  يســـتطيع أن يشـــفيه، لكـــن 
يدخلـــوا من الزحـــام، فكانت النتيجة أنهم فكروا 
بصورة إبداعية، وصعدوا إلى السقف، وأزاحوا 
وأنزلـــوا  بالســـقف،  الموجـــود  الخشـــب  بعـــض 

أعمـــى اعتـــرض الفريســـيون والكتبـــة وشـــكّكوا 
فـــي المعجـــزة، النقـــد موجـــود فـــي كل زمـــان، 
وهذا ما حدث في قصة المفلوج، ولكن الســـيد 
المســـيح يوضـــح لهـــم أن هنالك مرض الجســـد 
ومـــرض للـــروح، والســـيد المســـيح قـــدّم مـــرض 
الخطيـــة أولًا لأنـــه الأصـــل في المـــرض، وبعد 
ذلـــك قـــــــــــال لـــه »قُــــــــــــمْ وَاحْمِلْ سَـــرِيرَكَ وَاذْهَبْ 
إِلَى بَيْتِكَ«... أجمـــــــــــــــل ترجمـــــــــــــة للإيمان أن 

تترجمـــه إلـــى عمـــل محبة.

نحـــن اليـــوم نحتفـــل بتـــذكار الأربعين لأبينا 
الحبيـــب المتنيـــح نيافـــة الأنبـــا رويس الأســـقف 
ومحبتـــه  وأتعابـــه  جهـــاده  متذكريـــن  العـــام، 
الشـــديدة، ومتذكرين حضوره الملائكي الهادئ 
وكلامـــه القليـــل. هذه الآيه تنطبـــق عليه »فَلَمَّا 
رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ«.. السيد المسيح رأى إيمان 
هـــذا الرجـــل الناســـك، ورأى تعبـــه، وبالرغم من 
أنـــه لـــم يكن كثير الـــكلام، ولكنه حوّل الإيمان 
إلـــى أعمـــال المحبـــة الكبيـــرة التـــي يشـــهد بهـــا 
الجميـــع فـــي كل مـــكان. نتذكـــر أنـــه اســـتطاع 
بنســـكه وتكريســـه وقلبـــه المخصـــص لله وحمل 

السريـــــــــــــــر من السقف، وتعاونــــــوا 
حتـــى وصـــل صديقهـــم المريـــض 
أمام الســـيد المســـيح. وهذ المعجزة 
مذكـــورة في إنجيلـــــــــــي متى ولوقا. 
ـــا رَأَى  يقــــــــــول الكتــــــــــــاب: »فَلَمَّ
يَسُـــوعُ إِيمَانَهُـــمْ...«، وعلـــى الرغم 
مـــن أن الإيمــــــــان لا يُـــرى، ولكـــن 
الذيــــــــــــن قدمـــوه  الكبيـــــــــــــر  العمـــل 
عليـــه.  يـــدل  المفلـــوج  لصديقهـــم 
وكان هنـــاك ارتبـــــــــــــاط فـــي الفكـــر 
اليهـــودي بيـــن المـــرض والخطية. 
فيهـــم  رأى  المسيـــــــــح  الســـيد  هنـــا 

الإيمـــان العامـــل بالمحبة، الإيمـــان في القلب، 
لا نســـتطيع أن نـــرى الإيمـــان، لـــم يكـــن لهـــم 
صـــوت ولكـــن إيمانهم كان بـــه إصرار وتعاون 
الســـيد  وإبـــداع، وقدمـــوا مريضهـــم، وهنـــا رأى 

المســـيح إيمانهـــم.

الســـؤال الـــذي نضعـــه أمامنا هـــو: كيف 
يرى الســـيد المســـيح والنـــاس إيماننا؟

بالعمـــل،  ولكـــن  بالـــكلام  ليـــس  الإيمـــان 
والقديـــس بولـــس يقـــول لنـــا: ترجـــم إيمانـــك إلى 
محبـــة. ليـــس الإيمـــان أن تدخل في مناقشـــات 
تحـــوّل  أن  هـــو  الإيمـــان  ولكـــن  وحـــوارات، 
إيمانـــك إلـــى أعمـــال محبـــة متعـــددة لا تنتهي، 
وهـــذه الأعمـــال ســـوف تُظهِر إيمانـــك. وكانت 
النتيجـــة بعـــد أن وضعـــوا المريض أمام الســـيد 
، مَغْفُـــورَةٌ لَـــكَ خَطَايَـــاكَ«.  المســـيح »يَـــا بُنَـــيَّ

ولكن الكتبـــــــــــة الذين كانــــــــــــــوا حاضريــــــــــــن 
اعترضـــوا: »مَـــنْ يَقْـــدِرُ أَنْ يَغْفِـــرَ خَطَايَـــا إِلاَّ 
اُلله وَحْـــدَهُ؟«.. هنـــاك مـــن يأتي ليســـتفيد، ومن 
يأتـــي لينـــال الشـــفاء، وهنـــاك من يأتـــي لينتقد؛ 
وهـــذه طبيعة الحيـــاة. وأيضًا في قصة المولود 



اســـم رويـــس )وكلنـــا نعـــرف أن القديـــس الأنبـــا 
رويـــس كان بائـــع ملـــح، ولم يكـــن هناك الكثير 
من الأســـاقفه يُطلَق عليهم اسم رويس(، ولكن 
نيافـــة الأنبـــا رويـــس اســـتخدم روحـــه وتكريســـه 
وأســـقفيته في تقديم أعمال المحبة الكثيرة التي 
خـــدم بهـــا في كل مكان، خـــدم الأيتام والأرامل 
والفقـــراء والمحتاجيـــن، وخدم بحضـــوره الهادئ 
كل  ونعـــزى  اليـــوم  نتذكـــره  نحـــن  الملائكـــي. 
الأســـرة، ويشـــترك في ذلـــك نيافة الأنبـــا دانيال 
ونيافـــة الأنبـــا يوليـــوس، وهـــذه فرصـــة جيـــدة 
أن تحضـــروا معنـــا. نتذكـــره ونطلـــب صلواتـــه 
وشـــفاعاته، ويرفـــع أمـــام الله كل أتعابنـــا. كان 
إنســـانًا فاضـــلًا، عـــاش بيننا وقدم صـــورة حلوة 
بســـلام،  وأكملهـــا  حياتـــه  عـــاش  جميعًـــا.  لنـــا 
وخدم كنيســـته خدمة هادئة مثل الشـــمعة التي 
تنيـــر بـــدون صـــوت، تـــذوب باســـتمرار وينـــزل 
منهـــا دمـــوع، وهـــي رمـــز للصـــلاة المرفوعـــة، 
وتنيـــر وتجعـــل حيـــاة الناس منيرة. ربنـــا يعزينا 
جميعًـــا، ويعـــزي كنيســـته، ونهـــدي التعزية لكل 
أحبائـــه الذيـــن خدمهـــم هنـــا فـــي مصـــر وفـــي 
كنـــدا وفـــي كثيـــر مـــن البـــلاد، وكان حضـــوره 
محبوبًـــا مـــن الـــكل. يعطينا الســـيد المســـيح أن 
يكـــون لنـــا جميعًـــا النهايـــة الصالحـــة، ويعطينا 
الـــرب أن نحـــول إيماننـــا إلـــى أعمـــال المحبـــة 
وســـرور  بخـــور  كرائحـــة  الله  ليقبلهـــا  الكثيـــرة 
أمامـــه، ويكـــون الله فرحًا بهـــا، ومن خلال هذا 
الإيمـــان يصنـــع المعجـــزات. لإلهنـــا كل المجد 

والكرامـــة مـــن الأن وإلـــى الأبـــد. آميـــن.

ودّعنـــا إلـــى المجـــد وســـط أفـــراح القيامـــة، 
مثلـــث  هـــو  ناســـكًا،  وقديسًـــا  روحيًـــا،  أســـقفًا 
الرحمـــات نيافـــة الأنبـــا رويـــس الأســـقف العام. 
لينضـــم إلـــى الســـمائيين في تســـابيحهم احتفالًا 
والعشـــرين  الأربعـــة  مـــع  وليســـبح  بالقيامـــة، 
قسيسًـــا: »أنـــت مســـتحق أيهـــا الـــرب أن تأخـــذ 
المجـــد والكرامـــة والقـــدرة، لأنـــك أنـــت خلقـــتَ 

نهـــرب مـــن المجـــد الباطـــل. 

3- نيافـــــــــــــة الأنبــــــــــــــا رويــــــــــــــــــــــس 
للقديسين: ومحبته 

كان نيافـــة الانبـــا رويـــس مُحبًـــا للقديســـين، 
خاصـــة الشـــهيد أبـــي ســـيفين، والـــكل يعـــرف 
ســـيفين  أبـــي  الشهيـــــــــــــد  بديـــر  نيافتـــه  ارتبـــاط 
الســـابقة  الرئيســـة  إيرينـــي  وتمـــاف  للراهبـــات 
للديـــر. وكذلـــك ارتباطه ومحبتـــه للقديس الأنبا 
رويس، وكنّا نصلّي قداسًـــا في أحد الشـــعانين 
الكنيســـــــــــــة الأثريــــــــــــة  فـــي  نيافتـــه وذلـــك  مـــع 
المجـــاورة للكاتدرائيـــة، محبـــة في شـــفيعه الذي 

تســـمّى باســـمه. 

٤- الواعظ الروحاني المتميز:

عرفتـــه واعظًـــا متميـــزًا روحانيًـــا، كـــم مـــن 
مـــرة دعـــاه مثلـــث الرحمات نيافـــة الانبا يؤانس 
أســـقف الغربية وهو الراهب متياس الســـرياني، 
ثم بعد ســـيامته أســـقفًا، ليكلم الخـــدام بمحافظة 
الغربيـــة، وبمدينتـــي طنطـــا والمحلـــة الكبـــرى. 
وكان لعظاتـــه لمســـات روحيـــة عميقـــة، تأثـــر 

الكثيرون.  بهـــا 

٥- نيافة الأنبا رويس الأسقف المحب: 

الأســـاقفة،  الآبـــاء  لجميـــع  محبتـــه  أتذكـــر 
وكان لـــه فضـــل الاتصـــال والترتيـــب لإجـــراء 
عمليـــة القلـــب لمثلـــث الرحمـــات نيافـــة الأنبـــا 
يؤانـــس أســـقف الغربيـــة. فحينمـــا تكلمـــت معـــه 
عـــن الحالـــة الصحية لنيافـــة الأنبا يؤانس، قال 
لـــي فـــي عـــام 1985: »ســـوف أســـافر للنـــدن 
وأرتـــب لـــه موعـــدًا مع الأســـتاذ الدكتور مجدي 
يعقـــوب«، وفعـــلًا اتصـــل مـــن لنـــدن وقـــال إنه 
رتّب موعدًا، وســـافر بعدها نيافة الأنبا يؤانس 
وأجرى عملية القلب، وكان نيافة الأنبا رويس 
فـــي اســـتقباله عنـــد عودتـــه، وفـــي تواضـــع قبّل 

يـــد نيافـــة الأنبـــا يؤانـــس فرحًـــا بعودته. 

وفي ختــــــــــــــام هــــــــــــــذا الشريــــــــط الطويل من 
الذكريـــات أقـــول لنيافتـــه: ســـيدنا الحبيـــب نيافة 
الأنبـــا رويـــس وداعًـــا إلـــى المجـــد. اذكرنـــا أمام 

عـــرش النعمة فـــي تســـابيحك وصلواتك.

كائنـــة وخُلِقـــت«  بإرادتـــك  كل الأشـــياء وهـــي 
)رؤيـــا11:4(، وليســـبح مـــع المائـــة والأربعـــة 
والأربعيـــن ألفًـــا البتولييـــن: »هـــؤلاء هـــم الذيـــن 
يتبعـــون الخـــروف حيثمـــا ذهب، هؤلاء اُشـــتُروا 
مـــن بيـــن النـــاس باكـــورة لله وللخـــروف، وفـــي 
أفواههـــم لـــم يوجـــد غـــش، لأنهم بـــلا عيب قدام 

)رؤيـــا 5،4:14(.  عـــرش الله« 

لقـــد كان هـــذا الأســـقف الروحانـــي، والـــذي 
منـــذ  الاعتـــراف  فـــي  أبـــي  كان  بأنـــه  افتخـــر 
الراهـــب  كان  أن  منـــذ  الســـتينات،  منتصـــف 
متيـــاس الســـرياني، وعاينتـــه عن قُربـ وأســـتطيع 

ان أقـــول عـــن نيافتـــه:

١- نيافة الأنبا رويس الأسقف الناسك:

لقـــد كنـــت ابنه في الاعتـــراف منذ منتصف 
الســـتينات، ورأيـــت فيـــه الراهـــب الناســـك الـــذي 
يهـــرب مـــن المجد الباطل. وحينما كنت أذهب 
إليـــه للاعتـــراف أجد نفســـي ليس أمام ســـكرتير 
للقديـــس البابـــا كيرلـــس الســـادس، أو المشـــرف 
الروحـــي بالكليـــة الإكليريكيـــة اللاهوتيـــة، بـــل 
أمـــام راهـــب ناســـك يغـــرس فينا محبـــة الفضيلة 
الأرثوذكســـية،  القبطيـــة  بالكنيســـة  والارتبـــاط 
والارتبـــاط بالكتـــاب المقـــدس كمنهـــج للحيـــاة. 
كـــم مـــن قداســـات فـــي كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بقصريـــة الريحـــان، واحتفـــالات بأســـبوع الآلام 
قبـــل وبعـــد أســـقفيته حضرتهـــا مـــع نيافته، لكن 
طيلـــة هـــذه الســـنوات لـــم يتغيــــــــــر كراهــــــــــــــــــب 

ناســـك روحاني.

٢- نيافـــــــــــة الأنبـــــــــــا رويـــــــــس الزاهد 
المناصب: في 

أتذكـــر حينمـــا هـــرب مـــن الأســـقفية، حينما 
القديســـة  وديـــر  لدميـــاط  أســـقفا  ليكـــون  ـــح  رُشِّ
دميانـــة، ولكنـــه هـــرب للديـــر واختفـــى وذهـــب 
لديره، ديرالســـيدة العذراء »الســـريان«، ولم يكن 
يقابـــل إلّا القليليـــن جـــدًا منهـــم الراهـــب القمص 
يؤانـــس(،  الأنبـــا  )المتنيـــح  الســـرياني  شـــنوده 
ورتـّــب نيافتـــه لـــي أن ألتقـــي بـــه. وكنّـــا نلتقـــي 
مســـاء فـــي حديقـــة الديـــر، ويتـــوارى لو ســـمعنا 
صـــوت أحـــد، لأنـــه لـــم يـــرد أن يلتقـــي بأحـــد 
هروبًـــا مـــن المجـــد الباطـــل، وغـــرس فينـــا أن 
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بخصوص تشكيل لجنة كنيسة العذراء لس فيجاس - نيفادا 
تشــكل لجنــة مؤقتــة لتســيير الخدمــة والأعمــال بكنيســة الســيدة العــذراء - لاس فيجــاس 

- نيفادا - الولايات المتحدة الأمريكية: 
2- د. فريد لمعي فريد 1- القمص دانيال جرجس -  رئيسًا  

4- م. ابتسام أنور سامي 3- د. حسني لويز حبشي   
6- د. مراد إيميل 5- أ. تامر بطرس عوض   

ولهــذه اللجنــة الحــق فــي إدارة كل أنشــطة الكنيســة والإشــراف المالــي والإداري والكنســي 
عليهــا واتخــاذ كافــة القــرارات المطلوبــة، مــع تقديــم تقريــر شــهري عــن أعمالهــا.

وعلى ابن الطاعة تحل البركة

إقامة ١٤ راهبة جديدة لدير  القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي

صلـــى نيافـــة الأنبـــا كيرلـــس أســـقف نجـــع حمـــادي صباح، يوم الســـبت 13 يونيو 2020م، يشـــاركه نيافـــة الأنبا بيجول أســـقف ورئيس الدير المحـــرق، صلوات 
رهبنـــة 14 راهبـــة لديـــر القديـــس الأنبـــا بضابـــا بنجـــع حمـــادي مـــن بيـــن طالبـــات الرهبنـــة بالدير. بـــدأت الصلوات بالعشـــية والتســـبحة، أعقبهـــا طقس الرهبنـــة والقداس 
الإلهـــي، وأُقيمـــت الصلـــوات بـــدون مشـــاركة شـــعبية كمـــا هـــو معتـــاد فـــي طقـــس الرهبنة، وطبقًا لقـــرار اللجنة الدائمـــة في المجمع المقـــدس بمنع زيـــارة الأديرة. خالص 

تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا كيرلس، والرهبـــات الجديدات، ولمجمـــع راهبات الدير، وكل أفراد الشـــعب.

Zoom  ويفتتح دورة اتبعني لخدام إيبارشية البحيرة عبر برنامج

مقابلات قداسة البابا

شـــارك قداســـة البابا تواضروس الثاني، يوم الأربعاء 10 يونيو 2020م، 
فـــي الـــدورة التنشـــيطية التـــي تنظّمهـــا إيبارشـــية البحيرة ومطـــروح والخمس المدن 
الغربيـــة، للخـــدام والخادمـــات المشـــاركين فـــي دورات برنامج خدمـــة اتبعني على 
مـــدار الحلقتيـــن الســـابقتين مـــن البرنامـــج. حيـــث ألقـــى قداســـته محاضـــرة تنـــاول 
خلالها الآية الواردة في إنجيل متى: »اطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِـــلَ فَعَلَةً 

قداسة البابا يجتمع مع الآباء 
أساقفة القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية

التقـــى قداســـة البابـــا علـــى مـــدار الأســـبوعين الماضييـــن، بالمقـــر البـــاوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباسيـــــــــــة، عــــــــددًا مـــن الزائريـــن كالتالـــي:

يوم الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ م 

+ نيافـــة الأنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص ومقرر لجنـــة العلاقـــات العامة 
بالمجمع المقدس وبرفقته المهندس كامل ميشـــيل المنســـق العام للجنة. 
تـــم خـــلال الاجتمـــاع اســـتعراض أنشـــطة لجنـــة العلاقـــات العامـــة خلال 

الفتـــرة الحالية.

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ م

+ وفـــدًا مـــن قيـــادات شـــركة أورانـــچ مصـــر فـــي المقـــر البابـــوي 
بالقاهـــرة. تكـــون الوفـــد مـــن الســـيد هشـــام مهـــران نائـــب رئيس الشـــركة 
لقطاع الشـــركات، والمهندس باســـم إسكندر مدير إدارة الحلول الذكية، 
والســـيد ســـامر تـــادرس مديـــر التســـويق لقطـــاع الشـــركات، تـــم خـــلال 
الزيـــارة عـــرض لبعض أنشـــطة الشـــركة، وعددًا من الحلـــول الذكية التي 
مـــن الممكـــن أن توفرهـــا »أورانچ« لتســـاعد بهــــــــــــــا خــــــــــــــــلال الكنيســــــــــــة 

الحالية. الفتـــرة 

+ الدكتـــور مؤنـــس أبو عوف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاحة 
الرياضيـــة وبرفقتـــه اللـــواء مهنـــدس أمجد شـــكري عضو المجلس. قـــدم الضيفان 
لقداســـة البابـــا خـــلال اللقـــاء، تعريفًـــا بالملاحـــة الرياضيـــة وذلـــك في إطار ســـعي 

المجلس لنشـــر هـــذه الرياضة الهامة.

إِلَى حَصَادِهِ«. وأجاب قداســـته على أســـئلة الآباء الكهنة والخدام المشـــاركين في 

الدورة والبالغ عددهم 245 شـــخصًا. ومن جانبه رحب نيافة الأنبا باخوميوس 

مطـــران البحيـــرة ومطـــروح والخمـــس مـــدن الغربيـــة، بقداســـة البابـــا مقدمًـــا التهنئة 

لقداســـته بمناســـبة الذكرى الثالثة والعشـــرين لســـيامته أسقفًا.

فـــي يـــوم الخميـــس 18 يونيـــو 2020م، اجتمـــع قداســـة البابا مع الآباء الأســـاقفة العموم المســـئولين عن 
قطاعـــات كنائـــس القاهرة والإســـكندرية، وكذلك أســـاقفة إيبارشـــيات محافظات القاهرة الكبـــرى )القاهرة والجيزة 
والقليوبيـــة(، ووكيلـــي البطريركيـــة بالقاهـــرة والإســـكندرية، عـــن طريـــق تطبيـــق Zoom، وذلـــك لتقييـــم الوضـــع 
الصحـــي فـــي هـــذه الإيبارشـــيات عاليـــة الإصابـــات بوباء فيـــروس الكورونا، وذلك في إطار دراســـة إعادة فتح 

الكنائـــس واســـتئناف العبادة فيها.
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القمص بطرس حنا 
شيخ كهنة إيبارشية طما

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة، القمص بطرس حنا، كاهن كنيســـة 
الشـــهيد مار جرجس بقرية كوم إشـــقاو وشـــيخ كهنة إيبارشية طما، عن عمر 
ناهز الـ82 ســـنة، بعد خدمةٍ كهنوتية تجاوزت مدتها الـ61 ســـنة، حيث وُلِد 
ـــا يـــوم 9 أبريل عـــام 1959م بيد  فـــي 8 أبريـــل 1938م، وتمـــت ســـيامته قسًّ
المتنيـــح الأنبـــا مرقـــس مطـــران أبوتيـــج وطمـــا وطهطـــا، ونـــال رتبـــة القمصية 
فـــي 25 مايـــو 2005م بيـــد المتنيـــح الأنبا فام أســـقف طمـــا. أُقيمت صلوات 
التجنيز يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 م بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية 
كـــوم إشـــقاو بحضـــور نيافة الأنبا أســـحق أســـقف طما وتوابعهـــا، مع اتخاذ. 
جميـــع الإجـــراءات الاحترازيـــة للوقايـــة من فيروس كورونا المســـتجد. خالص 
تعازينا لنيافة الأنبا إســـحق أســـقف طما وتوابعهـــا، ولمجمع الآباء كهنة 

الإيبارشية، ولأســـرته المباركة، وكل محبيه.

القمص بول ناشد 
كاهن كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بإيبارشية المعادي

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الجمعـــة 12 يونيـــو 2012م، بشـــيخوخة صالحـــة، 
القمـــص بـــولا ناشـــد، كاهـــن كنيســـة رئيـــس الملائكـــة رافائيـــل بالمعـــادي 
الجديـــدة، عـــن عمـــر قـــارب الــــ74 ســـنة، بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة دامـــت لــــ40 
ســـنة، حيـــث وُلِـــد يـــوم 23 يوليـــو 1946، وســـيم كاهنًا فـــي الأول من يونيو 
1979، ورُسِـــم قمصًـــا فـــي نفـــس عـــام ســـيامته. وأُقيمـــت صلاة الجنـــازه يوم 
الســـبت 13 يونيـــو 2020م، بحضـــور نيافـــة الأنبـــا دانيال أســـقف المعادي 
وســـكرتير المجمـــع المقـــدس. خالص تعازينا لنيافة الأنبـــا دانيال، ولمجمع 

كهنـــة الإيبارشـــية، ولأســـرته وكل محبيه.

القس إسحق حافظ 
كاهن كنيسة مار بولس الرسول ببهتيم بإيبارشية شبرا الخيمة

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الثلاثـــاء 16 يونيو 2020م، القس إســـحق حافظ، 
كاهـــن كنيســـة القديـــس مـــار بولـــس الرســـول ببهتيم، التابعة لإيبارشـــية شـــبرا 
الخيمـــة. وُلِـــد فـــي 30 ينايـــر 1953م، وســـيم كاهنًـــا فـــي 31 يوليو 1998. 
خالـــص تعازينا لنيافـــة الأنبا مرقس مطران شـــبرا الخيمة، وللآباء مجمع 

كهنة الإيبارشـــية، ولأســـرنه وكل محبيه.

القس بيشاي نعمان 
كاهن دير القديسين بالطود بالأقصر 

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الخميس 18 يونيـــو 2020م، إثـــر إصابته بفيروس 
كورونا المســـتجد، القس بيشـــاي نعمان، كاهن دير القديســـين الأنبا بيشـــاي 
والأنبـــا بســـنتاؤوس بالطـــود شـــرق الأقصـــر، التابـــع لإيبارشـــية الأقصر. عن 

عمر قارب الـ53 ســـنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ22 ســـنة بقليل. وُلِد 
بقريـــة الزينيـــة بحـــري الأقصـــر فـــي 24 ديســـمبر 1967م باســـم صموئيـــل، 
وعمل لفترة بقطاع الســـياحة إلى أن ســـيم كاهنًا على دير القديســـين بالطود، 
فـــي 7 أبريـــل 1998م، وحتـــى نياحته بعد صراع قصير مع فيروس كورونا. 
وقد صلي نيافة الأنبا يوســـاب الأســـقف العام بالأقصر صلاة تجنيزه بديره 
فـــي ظهـــر نفـــس اليـــوم. خالص العزاء لنيافة الأنبا يوســـاب الأســـقف العام 

بالأقصـــر، ولمجمع الآباء كهنة الإيبارشـــية، ولأســـرته، وكل محبيه.

القس إقلاديوس جرجس 
كاهن كنيسة العذراء بالمريس غرب الأقصر 

رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الأحـــد 21 يونيـــو 2020م، بشـــيخوخة صالحـــة، 
القـــس إقلاديـــوس جرجـــس، كاهن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمريـــس غرب 
الأقصـــر، التابعـــة لإيبارشـــية الأقصـــر. عـــن عمـــر قـــارب الــــ82 ســـنة، بعـــد 
خدمة كهنوتية تجاوزت الـ21 ســـنة بقليل. ولد بقرية الزينية شـــمال الأقصر 
فـــي 6 أكتوبـــر 1938م، باســـم لطفـــي، وعمـــل لفترة بـــوزارة الداخليـــة إلى أن 
ســـيم كاهنًـــا علـــى كنيســـة الســـيدة العـــذراء بالمريس، في 7 مـــارس 1999م. 
صلـــى نيافـــة الأنبا يوســـاب الأســـقف العام بالأقصـــر صلاة تجنيزه بكنيســـة 
رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر في الحادية عشـــرة من مســـاء اليوم ذاته. 
خالـــص العـــزاء لنيافـــة الأنبا يوســـاب الأســـقف العام بالأقصـــر، ولمجمع 

الآبـــاء كهنة الإيبارشـــية، ولأســـرته، وكل محبيه.

القس بيشوي عياد 
كاهن كنيسة السيدة العذراء 

والبابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل بعزبة النخل
رقـــد فـــي الـــرب يـــوم الاثنيـــن 15 يونيـــو 2020م، القس بيشـــوي عياد، 
كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء والقديـــس البابـــا كيرلـــس عمـــود الديـــن بمنطقة 
الزرائـــب بعزبـــة النخـــل بالقاهـــرة. عـــن عمـــر جـــاوز الــــ51 عامًا، بعـــد خدمة 
كهنوتيـــة امتـــدت لأكثـــر مـــن 13 ســـنة، حيـــث وُلِـــد يـــوم 8 يونيـــو 1969، 
وســـيم كاهنًـــا يـــوم 9 مايـــو 2007. كان الأب المتنيـــح قـــد أُصيـــب مؤخـــرًا 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد COVID-19 ونُقِـــل إلـــى المستشـــفى ليخضـــع 
لعـــلاج مكثـــف، إلّا أن حالتـــه تدهـــورت وفاضـــت روحـــه. خالـــص العـــزاء 

للآبـــاء مجمـــع كهنـــة المنطقـــة، ولأســـرته المباركـــة وكل محبيه.

الراهبة الأم دميانه 
بدير القديسة دميانه ببراري بلقاس

رقـــدت فـــي الـــرب الأربعاء 10 يونيو 2020م، الراهبة الأم دميانه بدير 
القديســـة دميانـــه ببـــراري بلقاس. وُلدت في 24 ينايـــر 1934م، وترهّبت يوم 
24 ســـبتمبر 1978م، وعاشـــت حياة هادئة مملوءة من البســـاطة والاحتمال  
والمحبـــة للجميـــع. خالص تعازينا لنيافة الأنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر 
الشيخ وبراري بلقاس ورئيس الدير، ولمجمـــــــع الأمهـــــــــات راهبـــــات الدير، 

وكل محبيها.
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يْسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيَّةُ اللهِ.« )أفسس ٢: ٨(
َ
صُونَ، باِلِإيمَانِ، وَذلكَِ ل

َّ
نَّكُمْ باِلنِّعْمَةِ مَُل

َ
»لأ

بالعمـــل  دائمًـــا  العبـــادة  تتســـم 
العبـــــــــــــادة تخـــــــــــص  الروحـــي لأن 
الـــروح ونموهـــا فـــي النعمـــة لقيـــادة 
الجســـد، فطاقـــات الإنســـان خمـــس 
وهـــي: الـــروح، والعقـــل، والعاطفة، 
والحواس، والجســـد. والحياة مع الله 
تفيد كل طاقات الإنسان إذ تشترك 
كلهـــا فـــي العمـــل الروحي وتســـتفيد 
منـــه. ورغـــم تبايـــن واختـــلاف هـــذه 
الطاقـــات عـــن بعضهـــا البعض إلّا 
أنهـــا تتكامـــل معًـــا لتعطـــي تناغُمًـــا 
فـــي العمـــل والتأثيـــر على الإنســـان 
الإنســـان  أعمـــال  وتأخـــذ  ككل، 
أهميتهـــا حســـب منفعتهـــا للإنســـان 
ككل وليـــس كأجـــزاء.. فالـــروح هي 
ســـبب حياة الجســـد، وحين تنفصل 
الـــروح عـــن الجســـد يموت الجســـد. 
ونحن نعرف أن الجســـد من تراب، 
ونفـــخ الله فيـــه نســـمة حيـــاة فصـــار 
نفسًـــا حيـــة. والنفـــس هـــي )العقـــل 
والعاطفـــة والحـــواس( ومنها يســـتمد 
الجسد إحساسه، ولكن تبقى الروح 
هـــي مصدر الحياة للجســـد والنفس 
بـــكل مكوناتهـــا، وهنـــا نـــرى أهميـــة 
العمـــل الروحـــي. من هـــذه المقدمة 
نـــرى أهمية الحيـــاة الروحية مع الله 
فـــي العبادة المتكاملة التي يشـــترك 
فيهـــا الـــروح والنفس والجســـد، لذلك 
نجـــد فـــي الكنيســـة أمـــورًا مُســـاعِدة 

للعبـــادة الروحيـــة فـــي الطقوس:
مثـــل البخـــور الـــذي يتصاعـــد 
مـــن الشـــورية أثنـــاء مـــرور الكاهـــن 
الكنيســـة،  فـــي  الشعـــــــــــــــــــب  وســـط 
وبارتفـــاع البخـــور إلـــى أعلـــى يفكّر 
إلـــى  الصـــلاة  ارتفـــاع  فـــي  العابـــد 
أعلـــى، ويشـــمّ الأنـــف رائحـــة عطرة 
لأنـــه بخـــــــــــور عطـــر كمـــا أوصـــى 
الله منـــذ القديـــم موســـى النبـــي فـــي 
)خـــــــــر34:30-35( »خــــــــــــــذ لـــك 
أعطـــارًا.. تكون أجــــــــــــزاء متســـاوية 
صنعـــة  عطـــرًا  بخـــورًا  فتصنعهـــا 

العطـــار نقيًـــا مقدسًـــا«.
إلّا  م  يُقـــدَّ لا  البخــــــــــــــــور  وهـــذا 
للعبـــادة »والبخور الـــذي تصنعه.. 
يكـــون عنـــدك مُقدسًـــا للـــرب، كــــــــل 
مـــــــــــــــن  يُقطَـــع  مثلـــه  يصنـــع  مَـــنْ 
)خـــر38-37:30(.  شعبــــــــــــــــــــه« 
والأنـــف  البخـــور،  تنظـــر  والعيـــن 

وتُرفـــع  العطـــرة،  رائحتـــــــــــــه  يشـــتمّ 
الصــــــــــــــــلاة إلـــى الله ومعهـــا يرتفـــع 
القلـــب والفكـــر فـــي تضـــرُّع وعبـــاده 
النفـــس  مـــن  الله  يشـــتمّها  مقبولـــة 
المؤمنـــة التائبـــة كرائحـــة عطـــرة.. 
وهنـــا نجـــد روحانيـــة العبـــادة، فقـــد 
يـــرى البعـــض أن الصـــلاة كلمات، 
والألحان موســـيقى، وطلب الرحمة 
في ســـجدات الجســـد، وكلمات الفم 
مـــن الفكـــر، ولكنهـــا كلهـــا تصـــبّ 
فـــي صالح الـــروح للبنيـــان الروحي 
الحيـــاة.  وأبديـــة  النفـــس  لخـــلاص 
لذلـــك يهتـــم الإنســـان بروحياته لأن 
الجســـد سينتهي، ولكن الروح تبقى 
مـــكان  فـــي  وســـتكون  تمـــوت،  لا 
الأبـــدي.  للمـــكان  تمهيـــدًا  انتظـــار 
الإنســـان  اهتمـــام  يأتـــي  هنـــا  مـــن 
حتـــى  ممارســـاته  كل  بروحانيـــة 
طعامنـــا  نبـــارك  لذلـــك  الجســـدية، 
قبـــل أن نأكلـــه بالجســـد ليحيـــا لكي 
فـــي  الجســـد  حيـــاة  قيمـــة  تكـــون 
الاســـتفادة الروحية، لتســـتمد حياتنا 
الوقتيـــة قيمتهـــا بأن تكون لحســـاب 
الملكـــوت  فـــي  الســـعيدة  الأبديـــة 
الأعمـــال  أن  بمعنـــى  الســـماوي، 
الزمنيـــة تصيـــر لحســـاب مـــا فـــوق 
تأتـــي  وهنـــا  الأبديـــة.  أي  الزمـــن 
وصية »عيشـــوا كمـــا يحقّ لإنجيل 
والمعنـــى  )فـــي27:1(.  المســـيح« 
المقصـــود أن نعيـــش كمـــا أراد الله 
لنـــا مـــن وصيته المقدســـة للوصول 
ملكوتـــه  فـــي  دائمـــة  حيـــاة  إلـــى 

الســـماوي.
والخلاصـــــــــــــة: إن الحيـــاة في 
جوهرهـــا مُســـتمدّة مـــن الله وليســـت 
المؤقتـــة علـــى  الجســـد  هـــي حيـــاة 
الأرض، ولكنهـــا الحيــــــــــــاة الدائمـــة 
بالروح والجسد هنا، ثم حياة الروح 
فـــي الفـــردوس كانتظـــــــــــــــار للحيـــاة 
الســـماوي.  الملكـــوت  فـــي  الأبديـــة 
وهنـــا نجـــد أن كل الممارســـات إن 
لـــم تحقّـــق ذلـــك فهـــي لا تصيـــب 
لـــكل  نظرتنـــا  لتكـــن  الهـــدف.. 
المناصـــب والأعمـــال والممارســـات 
والعلاقـــات بنظـــرة روحيـــة بأســـرار 
ســـماوية لأهـــداف روحيـــة لها البعد 
كانـــت  وإن  الســـماوي،  الأبـــدي 

بالجســـد أو النفـــس أو الـــروح.

anbabenyamin@hotmail.com  metropolitanpakhom@yahoo.com

فـــي تـــذكار احتفالنـــا بصـــوم 
آبائنـــا الرســـل الأطهـــار نتذكـــر 
خدمتهـــم فـــي كل العالم، ونتأمل 
فـــي بعـــض مـــن خدمـــة معلمنـــا 
بطـــرس الرســـول كمـــا وردت في 
والعاشـــر  التاســـع  الأصحاحيـــن 
مـــن سفـــــــــــــــر الأعمـــال، وتحكي 
بطـــرس  معلمنـــا  انتقـــــــــــال  عـــن 
منطقـــة  فـــي  للخدمـــة  الرســـول 
لـــدة ويافـــا. فقـــد تميـــزت خدمتهم 
جميعًا بالتجــــــــــــــــــوال والسفـــــــــــــر، 
فســـفر الأعمـــال يحكـــي الكثيـــر 
عـــن الرحـــلات الكرازيـــة لمعلمنا 
بطـــرس الرســــــــــــــــــول ومعلمنــــــــــــــا 
هـــذه  وكانـــت  الرســـول.  بولـــس 
الرحـــلات لهـــا عمـــل كبيـــر فـــي 
كانـــت  لكنهـــا  الإيمـــان  انتشـــار 
أيضًـــا تظهـــر كيـــف كان الآبـــاء 
أجـــل  مـــن  للتعـــب  مســـتعدين 
البعـــض  يظـــن  وقـــد  الـــرب، 
كانـــت  الكرازيـــة  الرحـــلات  أن 
أن  إلا  بولـــس  لمعلمنـــا  فقـــط 
الدارس للســـفر يدرك أن أســـفار 
معلمنـــا بطـــرس لـــم تكـــن قصيرة 
يافـــا  إلـــى  لـــدة  مـــن  فالمســـافة 
لا تقـــل عـــن مئـــة ميـــل، فـــروح 
مرتبـــط  دائمًـــا  كان  الإرســـالية 
دائمًـــا بالســـفر والتعـــب من أجل 
افتقاد المؤمنين ونشـــر الإيمان.

أمـــا عن خدمــــــــــــــــــة معلمنــــــــا 
بطرس الرســـــــــــول فتظهر أنهــــــــا 
مرتبطـــة بخدمــــــــــــــة إخوتـــه مـــــــن 
الآبـــــــــــــاء الرســــــــــــــل، فقـــد ذهـــب 
للخدمـــــــــــــة فـــي نفـــس المنطقــــــــــة 
عندمـــا  الرســـول  فيلبـــس  ســـابقًا 
رافـــق مركبـــة الخصـــي الحبشـــي 
حيـــث شـــرح له الإيمـــان وعمده، 
وهـــذا يظهـــر كيـــف كان الآبـــاء 
الرســـل يشـــعرون أنهـــم يكملـــون 
عمـــل بعضهـــم البعـــض، وهـــذا 
ملمـــح كـــرازي مهـــم فـــي خدمـــة 
بينهـــم  فالعمـــل  الرســـل  الآبـــاء 
بعمـــل  ومرتبـــط  تناســـق  كان 
الآخريـــن فـــكل منهـــم يخـــدم مـــع 

أخيـــه ويشـــعر بالمســـئولية تجـــاه 
خدمـــة الآخـــر ويكملـــون عملهـــم 
بعضهـــم مع بعــــــــــــــض، فمــــــــــــــن 
الأمـــور التـــي تتعـــب الخدمــــــــــــة 
هو اســـتقلالية الخـــادم عن أخيه 
وعـــدم إحساســـه بالمســـؤلية نحو 

خدمـــة أخيـــه.
يظهـــر من خدمــــــــــــــــة معلمنا 
بطـــرس الرســـول كيـــف أنه كان 
متأثـــرًا بشـــخص ومنهـــج خدمـــة 
الـــرب يســـوع ذاتـــه، فـــكان يتبـــع 
نفس منهجـــــــــــــــه وينطبـــــــق بمثل 
كلماتـــه، فدعا إينيــــــــــــــاس المقعد 
)قـــم(: »ونـــزل – بطـــرس – إلى 
القديســـين الذيـــن في لـــدة، فوجد 
هنـــــــــــــــاك إنسانًا اسمه إينيـــــــــــاس 
مضعجًـــا علـــى ســـرير منذ ثمان 
لـــه  فقـــال  مفلوجًـــا  ســـنين وكان 
بطـــــــــــرس يا إينيـــــــــــــــاس يشـــفيك 
يســــــــــــــــوع المسيــــــــــح قـــم وافـــرش 
لنفســـــــــــــــــــك« )أع 34-32:9(، 
كمـــا قـــال لطابيثـــا التـــي فارقـــت 
الحيـــاة »يـــا طابيثـــا قومـــي« )أع 
40:9( تمامًـــا كمـــا فعـــل الـــرب 
يســـوع، وكمـــا كان الـــرب يســـوع 
يجعـــل الآخريـــن يشـــتركون فـــي 
بركـــة  لمريـــض  فقـــال  العمـــل، 
بيت حســـدا »احمــــــــــــــــل ســـريرك 
وامـــضِ إلـــى بيتك« )يو 5( قال 
بطـــرس لإينيــــــــــــــاس »قم وافرش 
لنفســـك«، وهو بهذا يعلمنا مثلًا 
يســـوع،  بالـــرب  نتشـــبّه  كيـــف 
لذلـــك فنحـــن نطلـــق علـــى الآباء 
الرســـل أنهم »المتشبّهون بالرب 
يســـوع«، وهو بهـــذا يعلمنا أيضًا 
ضـــرورة أن يكون للإنســـان دور 
فـــي قصـــة خلاصه، وهـــذا يتفق 
مـــع روح الإنجيــــــــــــل، فالكتـــاب 
يؤكـــد دائمًـــا كيـــــــــــف كان الـــرب 
يســـوع يهتـــم بـــدور الإنســـان مـــع 

دور الخـــادم.
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بٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيٍر صَالحٍِ، وَإيِمَانٍ بلِاَ رِيَاءٍ.« )١ تيموثاوس ١: ٥(
ْ
ل
َ
مَحَبَّةُ مِنْ ق

ْ
هَِ ال

َ
وَصِيَّةِ ف

ْ
ا غَيةَُ ال مَّ

َ
»وأَ

هـــي: “جماعـــــــــــــة المؤمنيـــن 
بالمســـيح، المجتمعيـــن فـــي بيـــت 
ـــن، بقيـــادة الإكليروس،  الله المُدشَّ
وحضور الملائكـــــــــة والقديســـين، 
حول جســـد الرب ودمه الأقدسين”.

١- جماعـــة المؤمنين: فكلمة 
“جماعـــة”،  معناهـــا  »اككليســـيا« 
والكنيســـة -بحســـب الإنجيل- هي 
“جســـد المســـيح”، إذ يقول معلمنا 
بولس: »وَأَمَّا أَنْتُمْ فَجَسَـــدُ الْمَسِيحِ 
وَأَعْضَاؤُهُ أَفْـــرَادًا« )1كو27:12(.

٢- المجتمعـــون فـــي بيـــت الله 
ـــن: الكنيســـة هـــي “بيـــت الله،  المُدشَّ
وباب الســـماء”، والهيكل هو المكان 
رب  لوجـــود  ســـماءً،  صـــار  الـــذي 
المجـــد فيـــه، مـــع ملائكته وقديســـيه، 

وجماعـــة المؤمنيـــن بـــه.

بُّ كُلَّ يَـــوْمٍ يَضُـــمُّ  - »كَانَ الـــرَّ
إِلَـــى الْكَنِيسَـــةِ الَّذِيـــنَ يَخْلُصُـــونَ« 
الجماعـــة،  ويقصـــد  )أع47:2(.. 

أيضًـــا. المـــكان  وممكـــن 

3- بقيادة الإكليروس: حينما 
أسّـــس الـــرب ســـر الكهنـــوت، بعـــد 
قيامتـــه المجيـــدة، »نَفَـــخَ وَقَالَ لَهُمُ: 
وحَ الْقُدُسَ. مَـــنْ غَفَرْتُمْ  ٱقْبَلُـــوا الـــرُّ
خَطَايَـــاهُ تُغْفَـــرُ لَـــهُ وَمَـــنْ أَمْسَـــكْتُمْ 
أُمْسِـــكَتْ« )يـــو22:20- خَطَايَـــاهُ 
23(. قال ذلك ثم أرســـلهم للخدمة.

٤- بحضــــــــــور الملائكـــــــــــــة 
نمـــأ  حينمـــا  فنحـــن  والقديســـين: 
وبخاصـــــــــــــة  بالأيقونـــات،  الكنيســـة 
حضــــــــــــــــور  عـــن  نعبّـــر  ـــنة،  المُدشَّ
بيـــت  فـــي  والقديســـين،  الملائكـــة 
الله، بيـــت الملائكـــة، ولذلـــك يصلي 
الكاهـــن قائـــلًا:: “الـــذي يقف أمامه 

الملائكـــة ورؤســـاء الملائكـــة”.

٥- حول جســـد الـــرب ودمه: 
وهنـــا الإفخارســـتيا أســـاس الكنيســـة 
كلهـــا، جســـد ودم عمانوئيـــل إلهنـــا، 
رأســـها وعريســـها، عملًا بقول الرب 
يســـوع: »أَنَـــا هُـــوَ خُبْـــزُ الْحَيَـــاةِ« 
)يـــو48،35:6(، فلذلك من يتناول 
ينـــال  وجســـدي  روحـــي  باســـتعداد 

بـــركات كثيـــرة.

فما هي بركات التناول؟
١- الثبـــات فـــي المسيـــــــــــح: 
أمـــام الخطيـــة  فالإنســـان ضعيـــف، 
والشيطان والعالم، ولكنه حين يتناول 
»يَثْبُتْ فِـــيَّ وَأَنَا فِيهِ« )يـــو56:6(، 
الله،  بنعمـــة  قويًـــا  يصيـــر  وهكـــذا 

وينتصـــر علـــى الشـــر والشـــرير.
بالسمائييـــــــــــن:  يتحــــــــد   -٢
يحضـــرون  والقديســـون  فالملائكـــة 
معنـــا القـــداس -كمـــا ذكرنا ســـابقًا- 
وشـــفاعة  صـــلاة  حضورهـــم  وفـــي 
مـــن أجلنـــا أمـــام الله. أنهم قـــدوة لنا، 
مـــع  واحـــد  أننـــا  نحـــس  وبالتنـــاول 
الســـمائيين، فكلنا أعضاء في جســـد 

الكنيســـة. المســـيح.. 
3- نتحـــد ببعضنـــا البعـــض: 
واحـــد  قربـــان  مـــن  نتنـــاول  فنحـــن 
وكأس واحــــــــــدة، كمـــا قـــال معلمنـــا 
الْبَرَكَـــةِ  »كَأْسُ  الرســـول:  بولـــس 
الَّتِي نُبَارِكُهَا، أَلَيْسَـــتْ هِي شَـــرِكَةَ 
دَمِ الْمَسِـــيحِ؟ الْخُبْزُ الَّذِي نَكْسِـــرُهُ، 
أَلَيْسَ هُوَ شَـــرِكَةَ جَسَـــدِ الْمَسِيحِ؟ 
نَـــا نَحْـــنُ الْكَثِيرِينَ خُبْـــزٌ وَاحِدٌ،  فَإِنَّ
جَمِيعَنَـــا  نَـــا  لَأنَّ وَاحِـــدٌ،  جَسَـــدٌ 
الْوَاحِـــدِ«  الْخُبْـــزِ  فِـــي  نَشْـــتَرِكُ 

.)17-16 )1كـــو10:
٤- ننـــال الغفران: حيـــــــــن يرفع 
قائـــلًا::  ويهتـــف  الصينيـــة  الكاهـــن 
“يُعطــــــــــــى عنّـــا.. خلاصًـــا وغفرانًـــا 
للخطايـــا وحياة أبدية لمـــن يتناول 
منه”.. فما دُمنا قدّمنا توبة حقيقية، 
واعترافًـــا أمينًـــا، تُغفَـــر لنـــا خطايانـــا 

بالتنـــاول مـــن جســـد الـــرب ودمـــه.
٥- ننـــال الخـــلاص: وهو ليس 
مجـــرد الغفـــــــــــــــران، ولكـــن التطهيـــر 
والتقديـــس مـــن الخطيـــة، والتخلُّـــص 
وقبـــول  وعبوديتهـــــــــــا،  آثارهـــا  مـــن 
ســـكنى رب المجد فـــي داخلنا، لكي 

نثبـــت فيـــه وهـــو فينـــا.
6- الحيـــاة الأبديـــــــــة: إذ قال 
الـــرب: »مَنْ يَأْكُلُ جَسَـــدِي وَيَشْرَبُ 
ـــةٌ، وَأَنَا أُقِيمُهُ  دَمِي فَلَـــهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّ

فِي الْيَـــوْمِ الَأخِيرِ« )يو54:6(. 
الـــرب:  بمـــوت  التبشـــير   -7
فكلمـــا أكلنـــا مـــن هـــذا الخبـــز الحـــيّ 
وشـــربنا مـــن هـــذه الـــكأس، “نبشـــر 
الـــرب وقيامتـــه، إلـــى أن  بمـــوت 

يجـــيء” وهـــذه رســـالتنا.
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أتـــى تلاميـــذ يوحنـــا المعمدان 
إلى يســـوع قائليـــن: »لماذا نصوم 
وأمـــا  كثيـــرًا  والفريســـيون  نحـــن 
تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم 
يســـوع: هل يســـتطيع بنـــو العُرس 
العريـــس  مـــادام  يصومــــــــــوا  أن 
معهـــم؟ ســـتأتي أيـــام حيـــن يُرفـــع 
العريـــس عنهـــم فحينئـــذ يصومون 
فـــي تلـــك الأيام« )مـــت9، لو5(.

قــــــــــــــال الـــــــــــــــرب إن تلاميـــــذه 
ســـيصومون بعـــد صعـــوده عنهـــم 
فـــي تلك أيـــام، وليــــــــــس ثانـــــــــــــي 
كمــــــــــــا  مباشـــــــــــرةً  الصعـــود  يـــوم 

يظـــن البعـــض.
بعشـــرة  بعـــد صعـــوده  وفعـــلًا 
علـــى  القـــدس  الـــروح  حـــلّ  أيـــام 
مواهـــب،  قـــوة  ومأهـــم  الرســـل 
الـــروح  مواهـــب  يضرمـــوا  ولكـــي 
القدس التي نالوها يوم الخمســـين 
حســـب نصيحـــة بولـــس الرســـول 
»اِضـــرم موهبـــة الله التـــي فيـــك« 
)2تـــي6:1(. صامـــوا بعـــد حلول 
وأســـموه  مباشـــرةً  القـــدس  الـــروح 
القـــدس، وصامـــوه  الـــروح  صـــوم 
حســـب بعـــض المصـــادر أربعين 
الصالـــح  بمعلمهـــم  اقتـــداءً  يومًـــا 
ربنـــا يســـوع المســـيح الـــذي صـــام 
أربعيـــن يومًـــا بعـــد حلـــول الـــروح 
عليـــه فـــي نهـــر الأردن )مـــت4( 

وأيضًـــا اقتـــداءً بموســـى وإيليـــا.
ظـــلّ اســـم عيـــد الـــروح القدس 
كمـــا هو، وتغير اســـم الصوم من 
صـــوم الـــروح القـــدس إلـــى صـــوم 
الرســـل  للآبـــاء  تكريمًـــا  الرســـل، 

الذيـــن بـــدأوا بصومـــه.

ربطـــت الكنيســـة نهايـــة صوم 
الرســـل بعيـــد استشـــهاد الرســـولين 
بطــــــــــــــرس وبولــــــــــــس في 5 أبيب 
الموافـــق 12 يوليـــو مـــن كل عـــام 

فأصبـــح ثابتًا.
وربطـــت بدايـــة صـــوم الرســـل 
بثانـــي يـــوم عيـــد حلـــــــــــــول الـــروح 
القـــدس، وعيـــــــــــــد حلــــــــــــــول الروح 
مرتبـــط بعيــــــــــد القيامـــــــــــــــة، وعيـــد 
القيامـــــــــة متحــــــــــــــرك ومتغيـــر من 
ســـنة إلـــى أخـــــــــــرى، فأصبـــح بدء 
صـــوم الرســـل متغيـــرًا، وبالتالـــي 
تتغيـــر مدتــــــــــــه مــــــــــــن سنــــــــــة إلى 
أخـــرى، وأصبحـــت مدتـــه تتـــراوح 
بيـــن 15 يومًا في بعض الســـنين 
كحـــد أدنـــى وبيـــن 49 يومًـــا كحد 

أقصـــى فـــي ســـنين أخرى.
مســـألة تحديــــــــــــد مدة صـــــــــــوم 
تقويميـــة  فلكيـــة  مســـألة  الرســـل 
محضـــة، مأخـــوذ بهـــا منـــذ القرن 
الثانـــي فـــي عهد البابا الســـكندري 
الـــذي وضـــع  الكـــرّام  ديمتريـــوس 
هــــــــــــــــــــــو وعلمــــــــــــــــــاؤه حســـــــــــــــــاب 

المعـــروف. الأبقطـــي 
لا يفوتنـــا أن نقـــول إن صـــوم 
فـــي  أقـــدم صــــــــــــــوم  هـــو  الرســـل 

الكنيســـة ولـــه بركتـــه وقدســـيته.
فلنصـــم هـــذا الصــــــــــــــوم لكـــي 
نســـلك بالـــروح ولا نكمـــل شـــهوات 
الجســـد، لأن اهتمام الجســـد موت 
وســـلام  حيـــاة  الـــروح  واهتمـــام 

)رو6:8(.
وكــــــــــــــل عـــــــــــام وأنتــــــــــــم 

بخيــــــــــر وســـلام.
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إن سلمت كل أمورك لله فأمن إنه قادر أن يظهر عجائبه. )القديس الأنبا باخوميوس(

الكتـــاب المقـــدس هو كلمة الله 
الموحـــى بها، والله هو صاحـــــــــب 
وصايـــا العهـــد القديــــــــــــــم والجديد، 
لأنه قــــــــــــــال: »ما جئتُ لأنقــــــــض 
بـــل لأكمـــــــــــــل«، وهنـــــــــــــا يحرص 
الفنان المســـيحي في أحيان كثيرة 
أن يمســـك البانطوكراتــــــــــــــــــور في 
الأيقونـــة بالكتـــاب المقدس، حيث 
يقدّمـــه للعالـــم كلـــه. وإمّا أن يكون 
مًا  الكتاب مُغلقًا حيث يظهر مُطعَّ
بالجواهـــر الكريمة واللآلئ، وعليه 
صليـــب مزيَّـــن بأجمـــل الزخارف. 
وإمّـــا أن يكـــون مفتوحًـــا، ومكتوب 
المتقابلتيـــن،  الصفحتيـــن  علـــى 
بعـــض الآيـــات الهامّـــة، خاصـــة 
واليـــاء،  الألـــف  هـــو  »أنـــا  الآيـــة 
)رؤ8:1(،  والنهايـــة«  البدايـــة 
أو  القبطيـــة  أو  باليونانيـــة  ســـواء 
العربيـــة، ليعلن للعالـــم أنه الأزلي 
الأبـــدي، الإلـــه مـــن الإلـــه، كلمـــة 
نـــور  الله؛ أو مكتـــوب »أنـــا هـــو 
يمشـــي  لا  يتبعنـــي  مَـــن  العالـــم، 
فـــي الظـــلام بـــل يكـــون لـــه نـــور 
الحيـــاة« )يـــو8:12(، أنـــه يعلـــن 
وقدرتـــه  وطبيعتـــه،  نفســـه،  عـــن 
على وهـــب النور، ووهب الحياة، 

وانقشـــاع الظلمـــة. 
إن أعظــــــــــــــــم مـــا يقدمة الســـيد 
كلمتـــه،  هـــو  للبشـــرية  المســـيح 
لفحصهـــا  الجيّـــد  الفهـــم  لنـــا  هـــل 
ومعرفتها، أم كما فهمها الهراطقة 
عـــدم  مـــن  فهلكـــوا  والمبتدعـــون، 
المعرفـــة الجيـــدة الصالحـــة؟! وقد 
كلام  حرفـــوا  الذيـــن  الـــرب  أنـــذر 
وحذرهـــم  بفهمـــوه  ولـــم  الوحـــي 
بعقوبـــة العـــار والرفـــض والخـــزي 
والنســـيان حيـــث يقـــول »قد حرفتم 
الجنـــود  رب  الحـــي  الالـــه  كلام 
الأمـــر  إن  أر36:23،  الهنـــا« 
البانطوكراتـــور  إن  خطيـــر،  جـــد 

يقـــدم لنـــا كتابـــه المقـــدس لا لكـــي 
نســـيئ فهمـــه أو معرفتــــــــــــه، لكـــن 
لكـــي أفهـــم فأحيــــــــــــا )مـــز119(. 
ونصلـــي له بقوة: »لا تســـتذنبني. 
فهّمنـــي، لمـــاذا تخاصمنــــــــــــــــــي؟« 
)أي2:10(. لذلـــك فإنـــه بمعرفة، 
وحكمة، لإدراك أقـــــــــــــــــوال الفهـــــــــم 
)أم2:1(. إنـــه بإرشـــاد الــــــــــــــــــــروح 
القـــدس يجعـــل الفنان المســـيحي، 
الســـيد المســـيح، يحمـــل أو يضـــع 
يديـــه على الكتـــاب المقدس، لأنه 
كلمتـــه وســـلطانه عليهـــا، فقد كان 
يعلّـــم كمن له ســـلطان. وقد يكون 
الكتاب المقـــــــــدس مقفولًا عليــــــــــــــــه 
بالسيـــــــــور الجلديـــــــــــــة الثلاثة،لأن 
كلام الله مختـــــــــــــــــوم عليــــــــه، أي 
مُصـــدَّق عليه، وهـــو الوحيد الذي 
يفتـــح هـــذا الكتـــاب )رؤ1:5(، لا 
يستطيع أحـــــــــــــــــد أن يحرّفه »لان 
الكلمـــات مخفيــــــــــة ومختومـــة إلى 

وقـــت النهايـــة« )دا9:12(. 
وحيث أن الســـيد المسيح يقدم 
لنـــا كتابـــه، فهـــو يحثّنـــا علـــى فـــم 
معلمـــا القديس يوحنــــــــــــا الإنجيلي 
»طوبـــــــــــــى للـــذي يقـــــــــــــرأ، وللذين 
يســـمعون أقـــوال النبوة، ويحفظون 
لأن  فيهـــا،  مكتـــــــــوب  هـــو  مـــا 
إن  )رؤ3:1(.  قريـــب«  الوقـــت 
كتابـــه هو بمثابـــة خطة خلاصه، 
الســـماء والارض  لنـــا أن  ويؤكـــد 
تزولان ولكن كلامه لا يـــــــــــــــــــزول 
بشـــدة  ويحذرنـــا  )مـــر31:13(، 
بكتابـــه  الاستهانــــــــــــــــة  جهـــة  مـــن 
المقـــدس، كمـــا يقـــول: »لأن مـــن 
استحــــــــــى بـــــــــــي وبكلامـــي.. فان 
ابـــن الانســـان يســـتحي بـــه متـــى 
الملائكـــة  مـــع  أبيـــه  بمجـــد  جـــاء 

)مـــر38:8(. القديســـين« 

ــل  ــوم الرســــــــــــ ــة صـــــــــــــ بمناسبـــــــ
المبــارك.. نــود أن نتحـــــــــــــدث عــن 
حيــاة آبائنــا الرســل وأهــم مميــزات 

هــذه الحيــاة:
)١( قــــوة وشجاعــــة: 

كان الــروح القــدس هــو مصــدر 
لــكل  والقائــد  حياتهــم،  فــي  القــوة 
واحــد  لــكل  والمحــرك  أعمالهــم، 
الســيد  وعــد  هــو  وهــذا  منهـــــــــــم. 
»ولكنكــم  قــال  إذ  لهــم  المسيـــــــــــح 
الــروح  حــل  متــى  قــوة  ستنالــــــون 
لــي  وتكونــون  عليكــم،  القــدس 
واليهوديــة  أورشــليم  فــي  شــهودًا 
الأرض«  أقصــى  وإلــى  والســامرة 
)أع8:1(. وبالفعــل قــد حــدث هــذا، 
فنراهــم بعــد حلــول الــروح القــدس 
يكــرزون بــكل شــجاعة وجــرأة فــي 
كل مكان )أع6:17(، لا يخشــون 
المــوت ولا يخافونــه إذ أخــذوا قــوة 

القــدس.  الــروح  مــن 
)٢( التعليـــــــم:

التعليــم كان سمـــــــــــــــة أساســية 
تميــز حيــاة آبائنــا الرســـــــل فيقــول 
ســفر الأعمـــــــــــــال »كـــــــــــــان الرســل 
يواظبـــــــــــــــــون علــــــــــــــى التعليــــــــــــــــم« 
)أع42:2(. والتعليــم مهــــــــــم جــدًا 
للخــلاص كمــا قــال القديــس بولــس 
لتلميــذه تيموثـــــــــــاوس: »لاحــــــــــــــــــظ 
نفســك والتعليــم وداوم علــى ذلــك، 
لأنــك إذا فعلــــــــــــــــت هــذا تخلــص 
نفســك والذيــن يســمعونك أيضًــا« 
)1تــي16:4(. والآبــاء الرســل مــن 
أول يــوم للكنيســة كانــوا يعظــون، 
حتــى أن بطــرس الرســول بعظــة 
واحــدة اســتطاع أن يجــذب للــرب 
ثلاثــــــــــــــــــة آلاف نفــس، وفــي هــذه 
العظــة ملخــص لأهميــــــــة التعليــم 
كل  وليعتمــد  »توبــوا،  للخــلاص: 
الخطايــا،  لغفــران  منكــم..  واحــد 
القــدس«  الــروح  عطيــة  فتقبلــوا 
أن  يمكــن  والتعليــم  )أع38:2(. 
الاجتماعــات  فــي  بالوعــظ  يكــون 
بزيــارات  بالافتقــاد،  والقداســات، 
حــزن  فــي  )للمشــاركة  المحبــة 
بالكلمــة  مــرض...(،  أو  فــرح  أو 
المســموعة،  بالكلمــة  المكتوبــة، 

المرئيــة. بالكلمــة 
)3( دراسة كلمة الله:

كان الكتــاب المقـــــــــــــدس ركيــزة 
آبائنــا  فــي حيــاة وخدمــة  أساســية 
الرســل الأطهــار. ونلمــح ذلــك مــن 
بدايــة ســفر أعمــال الرســل، فمثــلا 
حينمــا وقــف بطــرس الرســول يــوم 
الخمســين وضّــح أن حلــول الــروح 
يوئيــل  لنبــوة  إتمــام  هــو  القــدس 
النبــي: »أســكب روحــي فــي تلــك 
)يوئيــل29،28:2(،  الأيــام...« 
وهكــذا أورد أيضــا نبــوات مــن ســفر 
المزاميــر »لأنــك لــم تتــرك نفســي 
فــي الهاويــة ولــم تــدع قدوســك يــرى 
وهــي  )أع27-25:2(،  فســادًا« 
المســيح،  قيامــة  عــن  دقيقــة  نبــوة 
حيــث وضّــح لنــا القديــس بطــرس 
عــن  يتحــدث  يكــن  لــم  داود  أن 
ــا إلــى ذلــك  نفســه فمــازال قبــره باقيً
فقبــره  المســيح  الســيد  أمــا  اليــوم، 
فــارغ إذ قــام مــن الأمــوات.. وبهــذا 
نموذجًــا  بطــرس  القديــس  يعطينــا 
المقــدس،  الكتــاب  دراســة  فــي 

وشــرحه. وتدريســه 
)٤( كانوا بنفس واحدة: 

المســيح  الســيد  صعــود  فبعــد 
»هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس 
والطلبــة«  الصــلاة  علــى  واحــدة 
واحــدة  بنفــس  كانــوا  )أع14:1(، 
فــي انتظــار الــروح القــدس الــذي 
أعطاهــم مواهــب خاصــة. وكانــوا 
كذلــك بنفــس واحــدة فــي مواجهــة 
التجــارب كمــا حــدث عندمــا قُبِــض 
علــى بطــــــــــــرس ويوحنــــــــــــــا »رفعــوا 
الله«  إلــى  صوتًــا  واحــدة  بنفــس 
أيضــا  وكانــوا  )أع31-23:4(. 
بنفــس واحــدة فــي شــركة الخدمــة 
»وجــرت علــى أيــــــــــــدي الرســـــــــــل 
آيــات وعجائــب كثيــرة فــي الشــعب 
واحــدة«  بنفــس  الجميــع  وكان 
)أع12:5-14(. حقًــا إنهــا شــركة 
الجســد الواحــد، وهــي ســر نجــاح 
الخدمــة. أمّــا الانفــراد فهــو أقصــر 

إلــى الضعــف والتمــزق. طريــق 
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 أن نحزن بسببها. )القديس يوحنا ذهبي الفم(

ً
دعنا ل نخاف من الموت بل من الخطيئة، وأيضا

يجتـــاز العالـــم تجربـــة ألمّـــت 
بالجميـــع دون فـــــــــــارق، وهـــــــــو 
وأودّ   .Covid-19 فيــــــــــــروس 
أن أوضّـــــــــــح موقـــف الله مـــــــــــن 

هـــذا الوبـــاء...
الإنســـان مخلـــوق على صورة 
الإنســـان،  الله  خلـــق  عندمـــا  الله: 
خلقـــه على صورته، وهـــذا يتضمن 
أنـــه بغيـــر فســـاد، كمـــا نصلـــي فـــي 
العظيـــم  »يـــا الله  الصلـــح:  صـــلاة 
الإنســـان  جبـــل  الـــذي  الأبـــدي 
علـــى غيـــر فســـاد«. أي أن حالـــة 
الإنســـان الأولـــى التـــي خُلِـــق عليها 
كانـــت غيـــر متجهـــة ناحية المرض 
والموت، لكنها كانت قابلة للمرض 
والمـــوت، بحكـــم طبيعتهـــا المخلوقة 
المُركّبـــة. وعندمـــا ســـقط أبونـــا آدم 
وخالـــف الوصيـــة، اســـتوجب الحكم 
)تـــك17:2(.  تَمُـــوتُ«  »مَوْتًـــا 
وتســـلّل الفساد إلى الطبيعة البشريّة 
نتيجـــة الخطيئـــة. والمرض نوع من 
الفســـاد. يقول القديس كبريانوس: 
]منـــذ أن تعـــدّى الإنســـان الوصيـــة، 
فقـــد صحة الجســـد وكذلـــك الخلود، 
ومـــع المـــوت دخـــل المـــرض، لذلك 
لا يمكـــن أن تُســـترد الصحـــة قبـــل 
لذلـــك  الخلـــود،  أيضًـــا  يُســـتعاد  أن 
والجهـــاد  النضـــال  دائمًـــا  ينبغـــي 
الوهـــن  ضـــد  الحالـــة  هـــذه  فـــي 
 On( ]والضعـــف الطبيعـــي للجســـد
 The Advantage Of Patience,
فقـــد  وأيضًـــا   .)Treatise 9:17
الخليقـــة  علـــى  ســـيطرته  الإنســـان 
التـــي خُلق ســـيدًا عليهـــا، وأصبحت 
العوامـــل الجويــــــــــــة والميكروبــــــــــات 

له. ضـــارة 
الله مصدر الشفاء لا المرض: 
نصلـــي في أوشـــية الإنجيل: ]لأنك 
أنـــت هـــو شـــفاؤنا كلنـــا[، المـــرض 
بإرادتـــه،  وليـــس  الله  مـــن  بســـماح 
الأمـــراض تتعـــارض مـــع إرادة الله 
فـــي الخلقـــة، والكتـــاب المقـــدس لا 
ينســـب المـــرض إلـــى الله، بـــل على 
العكـــس يتحـــدث عـــن الله كشـــافي 
فبعـــد تحويـــل )شـــفاء(  لأمراضنـــا. 
المـــاء المـــر إلـــى مـــاء عـــذب فـــي 
مـــارة، أعلـــن الله عن نفســـه للشـــعب 
أنـــه هو الشـــافي، قائـــلًا: »إِنْ كُنْتَ 

تَسْـــمَعُ لِصَوْتِ الـــرَّبِّ إِلَهِكَ وَتَصْنَعُ 
الْحَـــقَّ فِـــي عَيْنَيْـــهِ وَتَصْغَـــى إِلَـــى 
وَصَايَـــاهُ وَتَحْفَـــظُ جَمِيـــعَ فَرَائِضِـــهِ 
ـــا وَضَعْتـُــهُ عَلَـــى  فَمَرَضًـــا مَـــا مِمَّ
ـــي  الْمِصْرِيِّيـــنَ لَا أَضَـــعُ عَلَيْـــكَ. فَإِنِّ
أَنَـــا الـــرَّبُّ شَـــافِيكَ« )خر26:15(. 
ولكـــن ليـــس بـــدون دخـــل لـــلإرادة 
الإنســـانية، فهنـــا صيغـــة شـــرطية: 
»إِنْ كُنْـــتَ تَسْـــمَعُ لِصَـــوْتِ ..«. 
فـــالله هـــو مصـــدر الشـــفاء: »لَأنَّـــهُ 
يَّـــادِ وَمِنَ الْوَبَإِ  يـــكَ مِـــنْ فَخِّ الصَّ يُنَجِّ

الْخَطِـــرِ«« )مـــز5:91(.
التجســــــــــد الإلهــــــــيّ  هـــــدف 
هــــــــــو الشفـــــاء: جـــاء فـــي صلاة 
الصلـــوة  طلبـــة  المرضـــى،  مســـحة 
الأولـــى: ]أيهـــا الســـيد الـــرب يســـوع 
أمنـــح  الدهـــور...  ملـــك  المســـيح 
الشـــفاء لعبـــدك الـــذي التجـــأ تحـــت 
محـــب  أنـــت  لأنـــك  كنفـــك  ظـــلال 
البشـــر[. فالشـــفاء الروحـــي والتوبـــة 
بالشـــفاء  المتعلقـــة  الأعمـــال  مـــن 
بعمـــل  فالشـــفاء مرتبـــط  الجســـدي. 
المسيح الخلاصي فينا، ولهذا جاء 
الســـيد المســـيح »لَأجْـــلِ هَـــذَا أُظْهِرَ 
ابْنُ اِلله لِكَيْ يَنْقُضَ أعَْمَالَ إِبْلِيسَ« 
الشـــفاء:  ويمنحنـــا  )1يـــو8:3(، 
)إش5،4:53(،  شُـــفِينَا«  »بِحُبُـــرِهِ 
فـــكان »يَسُـــوعُ يَطُـــوفُ كُلَّ الْجَلِيـــلِ 
يُعَلِّـــمُ فِـــي مَجَامِعِهِـــمْ وَيَكْرِزُ بِبِشَـــارَةِ 
الْمَلَكُـــوتِ وَيَشْـــفِي كُلَّ مَـــرَضٍ وَكُلَّ 
ـــعْبِ« )مت23:4،  ضَعْـــفٍ فِي الشَّ

.)35:9 وأيضًـــا 
أثناسيـــــــــــوس  القديـــس  ويعتبـــر 
الرســـولى أن شـــفاء الســـيد المســـيح 
لهـــا  يخضــــــــــــع  التـــي  لأمــــــــــــراض 
وكل  مـــرض  كل  وطـــرد  البشـــر، 
ضعـــف دليلًا على ألوهيته )تجســـد 
يؤكـــده  وهـــذا   ،)4:18 الكلمـــة 
فـــي  الإســـكندريّ  كيرلـــس  القديـــس 
شـــرح إنجيـــل يوحنـــا: ]إن المخلـــع 
قـــد شُـــفى، والـــذي كان مريضًـــا منذ 
ثمـــان وثلاثيـــن ســـنة. حقًـــا، عجيبة 
هـــي قـــدرة ذاك الـــذي شـــفاه، فهـــذا 
اقتدار وســـلطان إلهـــيّ. فإن صانع 
العجائـــب العظيـــم هـــذا، لا يمكـــن 
يلومـــه ولـــو بالإحســـاس  لأحـــد أن 
حينمـــا يقـــول إنه هـــو الله، حيث أنه 
الابـــن فـــي كل شـــئ للـــذي ولـــده[.

f.beniamen@gmail.com

عندما وقـــف القديس بولس 
ليُحاكَـــم أمـــام فيلكـــس الوالي، رفع 
ا: »إلَى قَيصَرَ أنا رافِعٌ  يده محتجًّ
دَعــــــــــــوايَ!« )أعمـــــــــال11:25(، 
وهنـــا لـــم يجـــد الوالـــي مفـــرًّا مـــن 
إرســـاله إلـــى رومـــا ليُحاكَـــم هنـــاك 
أمـــام القيصـــر، إذ كان مـــن حـــقّ 
أيّ مواطـــن رومانـــي أن يطلـــب 
ذاتـــه  القيصـــر  أمـــام  محاكمتـــه 
بالطبـــع  ذلـــك  يســـرّه  كان  والـــذي 
فيـــه  الشـــعب  بثقـــة  يشـــعره  إذ 
وعدلـــه. غيـــر أن القيصر لم يكن 
لينظـــر  للجلـــوس  دائمـــا  مســـتعدًا 
قضايـــا الشـــعب، ومـــن ثَـــمّ تتراكـــم 
القضايـــا ليصبـــح العـــدد ضخمًـــا 
متباعـــدة.  فتـــرات  علـــى  ينظـــره 
ولذلـــك فقـــد سُـــمِح للقديـــس بولس 
أن يســـتأجر لـــه بيتًـــا يعيـــش فيه، 
ريثمـــا يأتـــي الوقـــت الـــذي يجلـــس 
وينظـــر  للقضـــاء  القيصـــر  فيـــه 
فيـــه مظلمتـــه. غيـــر أن بقاءه في 
بيـــت اســـتأجره )فيمـــا يشـــبه الآن 
الســـجون المفتوحـــة( كان يســـتلزم 
يلازمـــه  رومانـــي  حـــارس  وجـــود 
بيـــن  يُربَـــط  »قيـــد«  طريـــق  عـــن 
اليد اليمنى لأســـير واليد اليســـرى 
للجنـــدي، فـــي ورديـــات تتغير كل 

ثمانـــي ســـاعات. 
الحـــل  الجنـــدي بطبيعـــة  كان 
بولـــــــس،  بالقديـــــــــــــــــس  ملتصقًـــا 

فيسمع صلاتــــــه وتسبيـــحــه 
وقراءاتـــــــــــه فـــــــــــي الكتــــــــب 
المقدســـة، ويسمــــــــــع كذلك 
العظــــــــــــات التي يلقيهــــــــــــــا 
وردوده  ضيوفــــــه  علـــــــــــــى 
ويسمـــــــع  أســـئلتهم،  علـــى 
يمليـــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــا  كذلـــــــك 
القديــــــــــــــس مـــــــــــن رسائــــــــل 
يرســـلها إلـــى الكنائــــــــس.. 
فتكــــــــــــــــــــون النتيجــــــــــــــة أن 
يتعلّـــــــــــــــــــــــــق الجنــــــــــــــــــــــــدي 
ويصبـــــــــح  بالمسيـــــــــــــــــــــــــــح 
مســـيحيًا، أفمـــا يكفيـــه من 
القديـــس بولـــــــــس ثمانــــــــــي 
لصيقًـــا  كاملــــــــــة  ســـاعات 
مًا  بــــــــــــــــه، معايشًـــا له، مقدِّ

لـــه قـــدوة فـــي القـــول والفعـــل؟! إذا 
لقـــد كان القديـــس يقـــدم للكنيســـة 
ثلاثة مســـيحيين في اليـــوم الواحد 
)هـــم جنـــود الورديـــات الثـــلاث(، 
فـــإذا كان قـــد مكـــــــــــث فـــي ذلـــك 
السجــــــــــن ســـنتين فقـــد قــــــــدم ألفـــي 
مســـيحي وهـــــــــو مسجـــــــــون!! أمّـــا 
أولئـــك الجنـــــــــــود فقـــد كانـــوا مـــن 
الحـــــــــــرس الإمبراطـــــــــــــــــوري، وهو 
الكتيبة التي تحتلّ ثكنة عســـكرية 
بجوار القصــــــــــــر الإمبراطـــــــــوري، 
والمنوطة بحراســـة القصر ومدينة 
رومـــا. وكان كل جنـــــــدي بطبيعة 
الحـــال يتحـــدث مــــــع مـــن حولـــه 
عـــن خبرتـــه الجديـــدة ممـــا أســـهم 
فـــي نشـــر المســـيحية فـــي رومـــا. 
وهنـــاك إشـــارات إلـــى مثـــل ذلـــك 
فـــي بعـــض رســـائل القديس بولس 
»يُسَـــلِّمُ علَيكُمْ جميعُ القِدّيسينَ ولا 
ســـيَّما الّذيـــنَ مِـــنْ بَيـــتِ قَيصَـــرَ« 

)فيلبـــي22:4(.

»الّـــذي لأجلِهِ أنا ســـفيرٌ في 
سلاسِـــلَ، لكَـــيْ أُجاهِـــرَ فيهِ كما 

يَجِـــبُ أنْ أتَكلَّمَ«

)أفسس6:٢٠(

macarius_bishop@yahoo.com
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الصلاة جسر لجتياز التجارب وسور فى وجه الأحزان. )القديس يوحنا الدرجي(

بـــلا شـــك أنـــه فـــي هـــذه الفتـــــــــــرة 
تواجـــة الخدمـــة صعوبات كثيرة نظرًا 
لظـــروف مواجهـــــــــــة العالـــم لفيـــروس 
كورونـــا، ممـــا أنشــــــــــــــأ احتياجــــــــــــــات 
مختلفـــة وغير تقليدية نحتاجها حاليًا 
للخدمـــة. ونحـــن نؤمـــن أنـــه طالمـــا 
والمحبـــة،  والأمانـــة  الغيـــرة  توافـــرت 
أنشـــأت معهـــا الوســـائل التـــي تخـــدم 
الهدف، حيث تتنوع الوســـائل ويبقي 
الهـــدف واحـــدًا وهو خلاص كل أحد 
ومعرفـــة المســـيح والامتـــلاء بالـــروح 
معلمنــــــــــــا  منهـــج  ولنتبـــع  القـــدس، 
بولس الرسول حين قال: »صـــــــــرتُ 
للـــكل كل شـــيء لأربـــــــــــح علـــى كل 

قومًا«. حـــال 
وحيـــن نخضـــــــــــع لعمــــــــــــــل الله، 
ســـيؤهّلنا ويعلّمنــــــــــــا الوسائـــــــــــل التـــي 
تمجـــد اســـمه القـــدوس، فهـــو الـــذى 
يرســـل ويهب المواهب ويعلم اللغات 
ويمنـــح الإمكانيـــات ويفتـــح الأبـــواب 

ويســـد الاحتياجـــات.
أن  كخـــدام  علينـــا  وجـــب  لذلـــك 
نصلي كثيرًا ليرشـــدنا الله إلى وسائل 
تناســـب الظـــروف الحاليـــة، فصـــار 
كيـــف  مضاعفـــة:  مســـئولية  علينـــا 
ننقـــل لأولادنـــا المخدوميـــن الكنيســـة 
والإنجيـــل وكل مـــا كنـــا نقدمـــه فـــي 
بشـــكل  الكنســـية،  التربيـــة  خدمـــات 
ســـبق  مـــا  وإلا  جـــذّاب؟  تفاعلـــي 
بتعـــب  كثيـــرة  ســـنين  فـــي  وزرعنـــاه 
وشـــقاء يســـرقه العدو ونحـــن نيام...

وبالتأكيـــد مجـــرد الوجـــود داخـــل 
لـــه تأثيـــر خـــاص لمســـناه  الكنيســـة 
ولكننـــا  عنـــه،  بديـــل  ولا  وتذوقنـــاه 
نواجـــه واقعًـــا وتحديًا لم يقتصر على 
بلادنـــا فقـــط، بل بلغ حوالى ثلاثمائة 

دولـــة فـــي العالم.
وهنـــا نعرض بعـــض الأفكــــــــــــــار 
البســـيطة لضمـــان وتســـهيل الخدمـــة 

فـــي زمـــن الكورونا:
+ يجـــب ألّا نهمـــل الفئـــة التـــي 
الإنترنـــت،  اســـتخدام  لهـــا  يُتـــاح  لا 
بضـــــــــــرورة التواصـــــــــــــــل الشـــخصي 
والمتابعـــة الدائمـــة وتمكيـــن المحبـــة 
العمليــــــــــــــــة لهـــــــــــــــا، خصوصًـــا وقـــد 
تشـــمل هـــذه الفئـــة أعضـــاء ضعيفـــة 
أكبـــر  مجهـــودات  إلـــى  تحتـــاج  قـــد 

وجذبهـــا. لخدمتهـــا 
+ نشـــكر الله إذ ســـمح فـــي فتـــرة 

صغيرة رغم عدم سبق تأهيل الخدام 
لهـــذه المرحلـــة، إلّا أننـــا وجدنـــا غيرة 
وأمانـــة للتواصـــل مـــع المخدوميـــن، 
وبـــدأوا يتعلّمـــون بـــل ويتقنـــون برامج 
الكثيـــر منهـــا ليـــس لهـــم بهـــا ســـابق 
معرفـــة، إذ كانـــت محبتهـــم تدفعهـــم 
عـــن  وبـــدأوا  المعطّـــلات،  لتخطّـــي 
طريق وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
إقامـــة الاجتماعـــات والخدمـــات فـــي 
مواعيدهـــا عـــن طريـــق برامج خاصة 
 zoom - google meet -  (
 skype - skype meeting -
streamyard-  وغيرهــــــــــــــــــا مـــــــــــــــن 
برامـــج(، تضمن الحضـــور والتفاعل 
بالصوت والصورة، وربما واســـتخدام 
كافة الوســـائل التي نســـتعين بها في 
الخدمـــات مثـــل الفيديوهـــات والترانيم 
والألحـــان والعـــــــــــروض والنصوص، 
وصـــــــــــــــــــارت تُعقَـــــــــــــــــــــــد النهضــــــات 
والمؤتمــــــــــــــــرات، بــــــــــــــل وصـــــــار من 
الأســـهل دعوة الآباء مـــــــــــــن مختلف 
الأماكـــــــــــــن فذابـــــــــــــــــــت المسافـــــــــــــات 

القارات. واقتربـــت 
+ الاجتهـــاد فـــي إيجـــاد البرامـــج 
الأســـهل اســـتعمالًا والأقل اســـتهلاكًا 
حيـــث  المســـتخدمة،  النـــت  لباقـــات 
كبيـــرًا  عائقًـــا  التحـــدّي  هـــذا  يمثـــل 

كثيريـــن. لمشـــاركة 
ل عمل صفحة للكنيســـة  + يُفضَّ
على الفيســـبوك وقناة على اليوتيوب 
لبـــثّ اجتماعات الكنيســـة والاحتفال 
بأعياد القديســـين وجميع المناسبات، 
ويتـــم الإعـــلان مـــن خلالهـــا عن كل 

اجتماعات وأنشـــطة الكنيسة.
مـــا  متابعـــة  علـــى  التشـــجيع   +
مـــن  الإعلامـــي  المركـــز  يقدمـــه 
كلمـــات يوميـــة مناســـبة لهـــذه الفترة، 
قداســـة  يقدمـــة  مـــا  متابعـــة  وأيضًـــا 
البابــــــــــا تواضـــــــــــــــــروس مـــن تداريـــب 
ورســـائل يوميـــــــــــــة هامــــــــــــة ونافعـــة، 
وأيضًـــا التشـــجيع علـــى متابعـــة مـــا 
بـــثّ  مـــن  الكنيســـة  قنـــوات  تقدمـــة 
مباشـــر لصلـــوات ومناســـبات هامة، 
بُذِلـــت مجهـــودات  وقـــد  وخصوصًـــا 
علـــى  الشـــعب  لمســـاعدة  مضاعفـــة 
التفاعـــل مـــع الصلـــوات والمناســـبات 
الكنســـية المتنوعـــة، وذلـــك بتكليـــف 
مجموعـــة خدام تضـــع الروابط وتنبّه 

التفاعـــل. عـــن المواعيـــد وتتابـــع 
وللحديث بقية...

مـــن عـــادة القديــــــــس يوحنـــــــــا 
الذهبـــي الفمّ، وهو يشـــرح الأســـفار 
بعـــض  تســـتهويه  عندمـــا  المقدّســـة، 
ـــل  الآيـــات، أنّـــه يسترســـل فـــي التأمُّ
فيها، قبل أن يعود لسياق الموضوع 
مـــرّة أخرى.. وكمثال على ذلك، في 
تعليقـــه علـــى علاقـــة القديـــس بولـــس 
الرســـول الراعـــي الأمين بأهل رومية 
)رو٢٤،3:١٥(، بــــــــــــدأ يتحــــــــــــــدّث 
باســـتفاضة عـــن مواصفـــات الراعي 

الصالـــح وملامـــح خدمته..!
الرســـل  آبائنـــا  وبمناســـبة صـــوم 
الأطهـــار، الـــذي نذكُـــر فيـــه الكـــرازة 
والرعايـــة والخدمــــــــــــة، اختـــــــــــرت لكم 
فـــي هـــــــــــذا المقـــال  بنعمـــة المســـيح 
بعضًـــا من كلمـــات القدّيـــس يوحنا 
الذهبــــــــي الفــــــــــم عـــــــن ملامــــــح 

الصالح: الراعـــي 
مـــا  بالحقيقـــة  هـــي  المحبّـــة   +
ينبغـــي أن يتّصـــف بهـــا المعلِّم، قبل 
كلّ شـــيء.. مَـــن يُحـــبّ المســـيح 

رعيّته. يحـــبّ 
هـــي  القدّيســـين  أنفـــس  إنّ   +
ا ومُحِبّـــة للبشـــر..  ـــا وديعـــة جـــدًّ حقًّ
وتمتـــدّ بهـــذه الوداعـــة لتشـــمل حتـّــى 
الحيوانـــات غيـــر العاقلـــة. لهـــذا قـــال 
أحـــد الحكمـــاء: »الصدّيـــق يراعـــي 
نفـــس بهيمتـــه« )أم١٠:١٢(. فإن 
كان يهتـــمّ بأنفـــس البهائم، فكم يكون 

بالحـــريّ اهتمامـــه بأنفـــس البشـــر؟
قانـــون  المســـيح  حـــدّد  لقـــد   +
الراعـــي الصالـــح، فقـــال: »الراعـــي 
الصالـــح يبذل نفســـه عن الخراف« 
تعرفـــون  ألســـتم  )يـــو١١:١٠(.. 
قيمـــة هذا القطيع؟ ألم يتألّم ســـيّدك 
مـــرّات عديـــدة لأجـــل هـــذه الخـــراف، 
وســـفك دمـــه مـــن أجلها فـــي النهاية؟ 
مـــن  وهـــل  راحـــةً؟  تطلـــب  وأنـــت 
الممكـــن أن يكـــون هنـــاك حالة أســـوأ 
ـــر  مـــن حالـــة هـــؤلاء الرعـــاة؟ ألـــم تفكِّ
ذئـــاب تحيـــط  فـــي هـــذا، أنّ هنـــاك 
بهـــــــــــــذه الخـــراف أكثـــر إيـــذاءً وشـــرًّا 
وأكثـــر وحشـــيّةً؟ ألـــم تفكِّر في ماهيّة 
النفـــس التـــي ينبغـــي أن تكـــون لمَـــن 

يمـــارس عمـــل الراعـــي؟
+ عندمـــا يتشـــاور قـــادة الشـــعب 
لكـــي يقـــرّروا شـــيئًا يختـــصّ بأمـــورٍ 
يســـهرون  فإنّهـــم  وزائلـــة،  مؤقّتـــة 
بينمـــا  بالليـــل،  النهـــار  مواصليـــن 

أجـــل  مـــن  نجاهـــد  الذيـــن  نحـــن 
الســـماء ننـــام حتـّــى أثنـــاء النهـــار؟ 
مَـــن ســـينقذنا من هذا العقـــاب الآتي 
مـــن جـــرّاء التهاون؟ لأنّـــه إن احتاج 
وأن  أجســـادنا،  نمـــزِّق  أن  الأمـــر 
نجتـــاز ميتـــات لا حصـــر لهـــا، مـــا 
كان ينبغـــي أن نركُـــض كمـــا لـــو كُنّا 

احتفـــال؟ إلـــى  ذاهبيـــن 
ـــهَر وهـــذه الرعاية،  + هـــذا السَّ
لا تقتصـــر علـــى الرعـــاة فقـــط، بل 
هـــي عمـــل الخـــراف أيضًـــا، لكـــي 
فـــي  يجعلـــوا الرعـــاة أكثـــر رغبـــة 
بالأكثـــر  يســـعوا  ولكـــي  الرعايـــة، 
نحـــو مزيـــد مـــن العمـــل، مُقدّميـــن 
كلّ ثقـــة وطاعـــة، وليـــس شـــيئًا أقل 
مـــن ذلـــك. هكذا فإنّ الرســـول بولس 
أيضًـــا أمر قائلًا:: »أطيعوا مُرشديكم 
واخضعـــوا، لأنّهـــم يســـهرون لأجل 
نفوســـكم، كأنّهـــم ســـوف يُعطـــون 
لكـــن  )عـــب١3:١7(  حســـابًا..« 
فهـــو  »يســـهرون«  يقـــول  عندمـــا 
يقصـــد أتعابًا لا حصر لها، ورعاية 

مســـتمرّة، وأخطـــارًا.
+ إذًا فالراعـــي الصالـــح، الذي 
كمـــا يريـــده المســـيح، يجاهد ومعه 
شـــهود لا حصر لهم، لأنّ المســـيح 
بالطّبـــع مـــات لأجلـــه مـــرّةً واحدة، 
بينمـــا الراعـــي يموت مـــرّات عديدة 
مـــن أجـــل الرعيّـــة، إن كان راعيًـــا 
كمـــا يجـــب أن يكـــون. لأنّ مثل هذا 
الراعـــي يمكـــن أن يمـــوت كلّ يـــوم.

+ لهـــذا أنتـــم أيضًـــا تعرفـــون 
الجهـــــــــد الـــــــــــذي يُبــــــــــذَل فــــــــي 
الرعايــــــــــة، والـــــــــذي تبذلونـــه في 
الصلـــوات، والرغبــــــــــــة فـــي البذل 
والمحبّـــة، لكـــي نصيـــر افتخاركـــم، 

افتخارنـــا.. وتصيـــروا 
+ الرعايـــة تُعتَبَر برهان المحبّة 
للمســـيح، خاصّـــةً وأنّ هـــذه الرعاية 
تحتـــاج إلى نفـــسٍ شـــابّة وقويّة.. 
إن كُنّـــا نرتـّــب أمورنـــا هكذا، ســـننال 

كلّ الخيـــرات..
]عـــن تفسيــــــــر رســـالة القديـــــــــس 
بولس الرســـول إلى أهل روميــــــــــه - 
العظــــــــــة 30 - إصـــــــــــدار المركــــــــز 
الأرثوذكســـــــــــي للدراســــــــــــــات الآبائيّة 
- الترجمـــة عـــن اليونانيّـــة للدكتـــور 

ســـعيد حكيـــم يعقوب[

fryohanna@hotmail.comfrantoniosge@hotmail.com
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بُنْيَانِ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ.« )روميه ١٤: ١٩(
ْ
لامَِ، وَمَا هُوَ للِ فْ إذًِا عََ مَا هُوَ للِسَّ

ُ
نَعْك

ْ
ل
َ
»ف

يوحنـــــــــــــــا الشاهـــــــــــد، الإنجيلــــــــي 
والرائـــي، أصغـــــــــــر تلميــــــــــــذ آمــــــــــــــــن 
بالمســـيح، ولكنـــه الوحيـــد الـــذي ابقى 
الله علـــى حياتـــه، حتى نهايات القرن 
الأول. ليكــــــــــون شـــاهدًا على أهــــــــــــمّ 
فتـــرة فـــي تاريــــــــــخ مســـيحيتنا، بدايـــة 
نهايـــة  وحتـــى  المســـيح  خدمـــة  مـــن 
القـــرن الأول بمـــا يحملـــه من أحداث 
تاريخيـــة وكنســـية. لقـــد كان القديـــس 
الذيـــن  التلاميـــذ  أوائـــل  مـــن  يوحنـــا 
وعايـــن  رأى  لقـــد  بالمســـيح،  آمنـــوا 
وشـــهد مـــن البدايـــة، عايـــن المســـيح 
فـــي خدمته علـــى الأرض، اتكأ على 
صدر المســـيح، تلامـــس مع محبته، 
لـــم يتركـــه فـــي آلامه، بـــل ذهب معه 
حتـــى الصليـــب، فاســـتحق أن يكـــون 
ابنًـــا لمريـــم العـــذراء »هـــوذا ابنـــك«. 
ولـــم يشـــكّ فـــي قيامتـــه بـــل كان مـــن 
أوائـــل مَن ذهب للقبـــر وعاين فآمن. 
لقـــد أراد الله أن يجعـــل القديـــس 
فـــي  أيضًـــا  لخدمتـــه  شـــاهدًا  يوحنـــا 
الســـماء، فكشـــف لـــه فـــي سِـــفر وهو 
علـــى الأرض، إعلانًـــا خاصًا، برؤيا 
إلهيـــة، عن شـــخصه وعمله. كشـــف 
له عن جزء بســـيط من مجده الأزلي 
الأبـــدي )علـــى قدر احتمالـــه وطاقته 
كإنسان(. أعلن له الخلاص النهائي 
والمجيـــد الـــذي ينتظر كنيســـته، ذلك 
الخـــلاص الـــذي أعـــدّه بـــروح ازلـــي، 
وأكملـــه  بالصليـــب،  أظهـــره  ولكنـــه 
بالقيامـــه، وتمّمـــه بالصعـــود، وتوّجـــه 
بحلـــول الـــروح القـــدس وســـكناه فينـــا 
الخـــلاص  هـــذا  كنيســـته.  وتأســـيس 
فـــي  الخليقـــة  أمـــام  ســـيُعلَن  الـــذي 
مجيئـــه علـــى ســـحاب الســـماء، بعـــد 
صـــراع عنيـــف مـــع قوى الشـــر وروح 
الإثـــم التـــي تعمل فـــي عالمنا، حينما 
يأتي على ســـحاب الســـماء، ليضمّنا 
أبديتـــه.  مجـــد  ويرينـــا  حضنـــه  فـــي 
لقـــد شـــهد يوحنـــا بالحـــق عـــن مجـــد 
الأبعـــاد،  الثلاثـــي  وعملـــه  المســـيح 
فـــي الماضي والحاضر والمســـتقبل. 
الماضـــي  فـــي  الخلاصـــي  عملـــه 
الحاضـــر  فـــي  وعملـــه  )الصليـــب(، 
بروحـــه(،  فينـــا  وســـكناه  )قيامتـــه 
وعملـــه فـــي المســـتقبل )شـــفاعته فينا 
في الســـماء(. فعمل المســـيح الغلهي 
يشـــمل الحيـــاة كلهـــا، يشـــمل ماضينا 
وحاضرنا ومســـتقبلنا. يطهّر ماضينا 
مـــن خطايانـــا، ويكفّـــر عـــن تعدياتنا، 
ويرفـــع عنـــا إثـــم الخطيـــة وحكمهـــا. 

ويقدس حاضرنــــــــــــــا بســـكنى روحــــــــه 
فينـــا، فنحيـــا قوة القيامـــة ونغلب قوى 
الخطيـــة، ونهـــزم والمـــوت المتربّـــص 
بنـــا. وهـــو أيضًا يضمن لنا مســـتقبلًا 
أبديًـــا، لنكـــــــــون بـــلا لـــوم فـــي يــــــــوم 
مجيئـــه، إذ لا شـــيء مـــن الدينونيـــة 
علـــى الذيـــن هم في المســـيح يســـوع، 
الســـالكين ليس حســـب الجســـد ولكن 
حسب الروح. عمل الرب يسود فوق 
الزمـــن، حقـــا هـــو قـــد تـــم فـــي الزمن، 
رت  نـــت وسُـــطِّ كأحـــداث تاريخيـــة، دُوِّ
وشَهِـــــــــــد لهـــا أشخـــــــــــاص، عاينهــــــــــا 
ولكنـــه  كُتـــاب..  ســـجلها  مؤرخـــون، 
فـــي الحقيقيـــة فوق الزمن وتقســـيماته 
ينتهـــي  الـــذي  الزمـــن  وتأثيراتـــه. 
ويطـــوي صفحـــات وأحـــداث، لتكـــون 
الـــرب  أمّـــا  للبشـــرية.  وعبـــره  ذكـــرى 
يســـوع المســـيح، فهـــو الألـــف والياء، 
البدايـــة والنهايـــة، الأزلـــي والأبـــدي. 
لذلـــك عندمـــا تجســـد ودخـــل الزمـــن، 
أخرجـــه مـــن محدويتـــه، وحـــرّره مـــن 
ماديتـــه. لذلـــك لم يخضع لتقســـيمات 
الزمـــن وقوانينه. فعمله دائم وحاضر 
وممتـــد، عبـــر الزمـــن بـــل وخارجـــه، 
فـــي الماضي والحاضر والمســـتقبل. 
فالماضي)الصليـــب( لـــم يعـــد يخصّ 
الماضـــي بـــل امتـــد لحاضرنـــا وفتـــح 
المســـتقبل  أمّـــا  أبديًـــا.  مســـقبلًا  لنـــا 
)أبديتنـــا( فصـــار حاضرًا، وينبوعًا لا 
ينضـــب لفـــرح الكنيســـة، ورجـــاءً لهـــا 
فالماضـــي )صليبـــه  آلامهـــا.  وســـط 
خلـــف ظهورنـــا،  يعـــد  لـــم  وقيامتـــه( 
والمســـتقبل )الأبدية( لم يصبح حُلمًا 

بعيـــد المنـــال. 
لذلـــك عندمـــا رآه القديـــس يوحنا، 
رآه خروفًـــا قائمًـــا ولكنه مذبوح.. رأى 
فـــي  وعاينهمـــا  والقيامـــة،  الصليـــب 
الســـماء. لقـــد رأى الكفّارة والشـــفاعة. 
رأى الحمـــل المذبـــوح، ورأى الأســـد 
المنتصـــر الخـــارج مـــن ســـبط يهوذا. 
ولذلـــك فالكنيســـة تحيـــا مـــع المســـيح 
ومســـتقبلها.  وحاضرهـــا  ماضيهـــا 
تســـتحضر الماضـــي، ليكـــون واقعًا. 
حاضـــرًا.  لتكـــون  الأبديـــة  وتحيـــا 
ولذلـــك فـــي ســـر الإفخارســـتيا، نحيـــا 
مســـيحيتنا الحقيقيـــة، نختبـــر أبديتنـــا 
وننفتح عليهـــا، ونفرح بفدائنا وغفران 
لحاضرنـــا  قـــوة  ونســـتمد  خطايانـــا، 
وعالمنــــــــــــا، بســـكنى المسيـــــــــــح فينـــا 
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قضيـــة مـــن نـــوع خـــاص جـــدًا، 
تقـــدّم بها رجل مظهـــره يدعو للرثاء، 
الذيـــن  المُشـــرَّدين  كأولئـــك  يبـــدو 
مســـتندين  الطرقـــات  فـــي  يجلســـون 
يـــأس  فـــي  حائـــط،  إلـــى  بظهورهـــم 

كامـــل. وبـــؤس 
المثيـــر فـــي القضيـــة أنهـــا كانت 
لا!  نفســـه!  القاضـــي  ضـــد  مـــة  مُقدَّ
ليـــس كخصـــم تمامًا.. لكـــنّ المدّعي 
كان يلتمـــس مـــن القاضـــي إجابـــات 
عـــن أســـئلة يبـــدو أنهـــا شـــكّلت جزءًا 
لا يُســـتهان به من مأســـاته. وما زاد 
القضيـــة غرابـــة، أن القاعة الشـــاغرة 
قـــد وقـــف بها ثلاثة محامـــون للدفاع 
عـــن القاضي، بينما وقف المســـكين 
الجانـــب  فـــي  وحـــده  الثيـــاب  رثّ 
وحيـــدًا..  قضيتـــه،  يعـــرض  الآخـــر 
مـــن بعيـــد كان هناك شـــبح لكائن لا 
يمكـــن اســـتيضاح معالمه، لكنه كان 
يقفـــز منتشـــيًا بيـــن الحيـــن والآخـــر.

الرجل المدعي قدم نفســـه أولًا: 
»اســـمي »أيوب«، أســـكن في ارض 
عـــوص. وأنـــا أحـــد وجهـــاء الأرض، 
أُحـــب الله، وأقـــدّم المحرقـــات عنـــي 

وعـــن أبنائـــي فـــي كل وقت.«
والتفـــت إلـــى القاضـــــــــــــي )الله( 
كلام  علـــى  مؤكّـــدًا  يومـــئ  فوجـــده 
أيـــوب، وبابتســـامة مطمئنـــة أضـــاف 
قائـــلًا: »نعـــم، »أيـــوب« لا مثيـــل له 
فـــي الأرض، رجـــل نزيـــه، مســـتقيم، 
الشـــر.«  عـــن  ويحيـــد  الله  يخـــاف 
اطمـــأن »أيـــوب« لشـــهادة القاضـــي 
عـــرض  فباختصـــار  عنـــه،  بنفســـه 
مأســـاته، أنـــه فـــي غضون أيـــام وجد 
نفســـه بـــلا بنيـــن، بلا أملاك، بجســـد 
وفـــي  بالقـــرح...  مضـــروب  معلـــول 
ذلـــك كلـــه لم يجـــدف علـــى الله، إنما 
جـــاء اليـــوم ليســـأل.. لديـــه قائمة من 
يجـــد  أن  يســـتطيع  لا  لله،  الأســـئلة 
جوابًـــا عـــن أيّ منهـــا.. قدم »أيوب« 
عريضتـــه، وبصـــوت متهـــدّج قرأهـــا 

علـــى الجميـــع..
- »مـــاذا افعــــــــــــل لأنجــــــــــــو مـــن 
حكمـــك يـــا الله، أمـــا أنـــا أضعف من 
أن تطاردنـــي؟!.. لمـــاذا لا تحتمـــل 
معصيتـــي، ولا تغـــضّ النظـــر عـــن 
إثمــــــــــــي؟.. كيــــــــــــــــف يتبرّر الانسان 
عنـــد الله؟.. أبَشَـــرٌ أنـــت مثلـــي حتى 
نحضـــر معًـــا أمام القضـــاء!.. أليس 

شـــفيع بيننـــا ليمـــدّ يـــده ويضـــع حكما 
بيننـــا؟!.. اليســـت يـــداك صنعتانـــي، 
فلمــــاذا تسحقنــــــــــي الآن؟.. لمـــــــــــاذا 
تحجـــــــب وجهـــــــك عني؟.. أتهاجــــــــم 
قشـــة  وتطــــــــــارد  الريـــح،  فـــي  ورقـــة 
يابســـة؟!.. لمـــاذا تتــــــــــــــــــرك الشـــرير 
لمـــاذا  عقـــــــاب؟!..  دون  المتجبّـــر 
تنجـــح طريقهـــم وتتركهـــــــــــــم يرفلـــون 
انبـــــــــــرى  سعادتهــــــــــــم؟!...«  فـــــــــــــــي 
عـــن  يدافعـــون  الثلاثـــة  المحامـــون 

)الله(.. القاضـــي 
قـــال أليفـــاز التيمانـــي مهاجمًا 
أيــــــــــــوب: »إنما ما أنت فيه، يرجع 
نهايـــــــــــة  لا  التــــــــي  شـــــــــرورك  إلـــى 
لهـــا! لـــم تســـقِ عطشـــان ولا أطعمت 
وأبعـــد  وتـُــب،  جوعـــان! صالِـــح الله 
 ، الظلـــم عن مســـكنك. اتضـــع وصلِّ

فيســـتمع الله إليـــك«.
وقال بلدد الشـــوحي: »أتشـــكّك 
فـــي عـــدل الله؟! إنمـــا إن أخطـــأ أحد 

فـــلا شـــكّ أنـــه يُعاقَب!«
النعماتـــي:  صوفـــر  وأضـــاف 
»إنمـــا الله يغّرمـــك بأقـــلّ مـــن إثمـــك 

يـــا رجـــل!«
ازادوا كثيـــرًا فـــي إلقــــــــــــــاء التهـــم 
علـــى المســـكين، ذنـــوب لـــم يرتكبهـــا 
لـــوم  رأســـه،  فـــوق  كآثـــام  وضعوهـــا 
وعظـــات  احتمالـــه!  لعـــدم  وتقريـــع 
الله،  صـــلاح  عـــن  للدفـــاع  كثيـــرة 

الله. وعـــدل  الله،  قداســـة 
لـــم يكن دفـــاع المحامين عن الله 
أقـــلّ ألمًـــا مـــن آلام أيوب الذي وقف 
مقهـــورًا فـــي زاويته. على أنه لم يكن 
وحيـــدًا تمامًـــا، كان يســـترق النظـــر 
بيـــن الحيـــن والآخـــر إلـــى القاضـــي 
إليـــه  )الله( فيجـــد عينـــاه متطلّعتـــان 
صمـــت  بعـــد  بالـــغ!  وحنـــو  بحـــب 
قصيـــر، نـــادى القاضـــي »أيـــوب«، 
واحتضنـــه كصديـــق مُقـــرَّب. وبحـــزم 
لظلمهـــم  الثلاثـــة  المحاميـــن  زجـــر 
لأيـــوب، وأمرهـــم بتقديم ذبائـــح كفارة 
لـــم يجـــب الله  عـــن قســـاوة قلوبهـــم. 
أن  والعجيـــب  أيـــوب،  شـــكوى  عـــن 
أيـــوب تأسّـــف عـــن حديثـــه وأســـئلته، 
فشـــعور آخـــر لا يوصـــف كان كافيًا 
لإخمـــاد كل تســـاؤلاته، وكأنمـــا نهـــر 
مـــاء عذب قـــد غطّى لهيبًا مســـتعرًا، 
فانتهـــى كل شـــيء فـــي هـــدوء جـــمّ!

magiwafik@yahoo.com
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 وسروراً. )القديس مكاريوس الكبير(
ً
الباب ضيق والطريق كربة، ولكن المدينة مملوءة فرحا

  فـــي   يـــوم   الأحـــــــــــــــد   الموافــــــــــق  
17  يونيـــــــــــة  2001 م  )10  بؤنــــــة  
1717 ش (، ودّعــــــــــــت الكنيســــــــة 
القبطيـــة الأرثوذكسيــــــــــة العالــــــــــــــم 
القبطـــي الأســـتاذ الدكتـــور/ راغب 
حبشـــي مفتـــاح، عن عمـــر يناهز 
103 عـــام، والـــذي يُعتبَـــر بحـــق 
الأب الروحي للموسيقى والألحان 
القبطيـــة، والـــذي   كـــــــــرس   حياتـــه  
 للكنيســـة   حافظًـــا   التـــــــــراث   اللحني  
 القبطـــي   ســـليمًا   علـــى   مـــدي   قرابة  
 خمســـة   وســـبعين   عامًا . لقد   تذوّق  
 الدكتـــور   راغـــب   مفتــــــــــاح   كتابـــات  
 آبـــاء   الكنيســــــــــــــة،  وتعلـــم   منهـــم    
الحفـــــــاظ   علـــى   سلامــــــــــــة   العقيـــدة  
 الأرثوذكســـية ،  فســـجل  بخـــط   يـــده  
 الآتـــي : » لقـــد   كنتُ   ومـــا زلتُ   منذ  
 قبـــل   عـــام  1920  على   اقتنــــــــــــــاع  
 تـــام   أن   ســـائر   طقـــوس   الكنيســـة  
 الموســـيقية   القبطيـــة   هـــي   روحيـــة  
 وغنيـــة   وعميقة ،  فـــكل   طقس   منها  
 يعبّر   في   أحاسيس   قوية   عن   الجوّ 
 الروحـــــــي   لنصوصـــــــــــه   وتأثيراته،  
 وخاصـــة   إذا   تُليت   بصوت   روحي  
 موهـــوب ،  فيحيـــط   القديســـين   بجو  
 ســـمائي   ويدفـــع   الخاطــــــــــــــــئ   إلـــى  
 التوبـــة   والندامـــة...«. وفـــي   عـــام  
1955 أصـــــــــــــــدر   نشــــــــرة   بعنوان  
» دعونـــا   نحيـــي   أمجـــاد   كنيســـتنا« 
 وذكـــــــــر   فيهـــا : »...  بمـــا   أن   الفن  
 ركن   من   أهــــــــم   أركان   العبادة   فهو  
 القـــوة   الســـائلة   التـــي   تجـــــــري   إلـــي  
 أعمـــاق   النفـــس   وتمأهـــــــــــا   بمحبة  
 الله   وترفعهـــا   إلى   الســـماوات ،  فالله  

 ولا   يقـــل   هـــذا   المجهـــود   عـــن   بنـــاء  

 الكنائـــس ،  فهـــذا   العمل   هـــو   البناء  

 الحقيقي   للكنيســـة «. 

عـــاش   المتنيـــح   الدكتور   راغب  

 مفتـــاح   طوال   حياتـــه   بين   أحضان  
 كلـــه   محبـــة   وجمـــال،   والفـــن   كلـــه  
 محبـــة   وجمـــال .  فطـــن   الأقدمـــون  

 لهــــــــــــذه   الحقيقـــــــــــــة   منذ  
 فجـــر   المسيحيــــــــــة   ومن  
 ثَـــمّ   آلـــت   إلـــى   كنيســـتنا  
 المحبوبـــــــــة   موسيقــــــــــى  
 روحية   عميقـــــــــة   هــــــــــي  
 تـــراث   بعيــــــــد   مـــن   مجد  
 الآباء   أيام   انبثــــــــق   نور  
 الفلسفة   المسيحيـــــــة   من  
 هذه   الكنيسة   إلى   العالم  
 أجمع...  إن   القديســـين  
 والشـــهداء   الذيـــن   بنـــوا  
 بروحياتهـــم   وعلومهــــــــــــم  
 وفنونهـــم   هـــذه   الكنيســـة  
 تفرّغـــــــــــــــــوا   روحًا   ونفسًا  
 لذلـــك،  وتجـــــــــــردوا   عـــن  
 العالميـــات   والماديـــات،  

 ومـــا زال   للكثيـــر   منهـــم   قـــدم   ثابتـــة  
 فـــي   التاريـــخ   العالمـــي«.   

  كما كانت   له   صداقات   روحية  
 مـــع رهبـــان الأديـــرة جعلتـــه   يتجرد  
 مـــن   كل   مديح  واقتناء للمال، ففي  
 إحـــدى   النشـــرات   التي   أصدرهـــــــــــــا  
 للإعـــــــــــــــلان   عـــــــــــن   التسجيــــــلات  
 الصوتيـــة   لألحـــان   الكنســـية  التى 
نشرهــــــــا  قال : »...  إني   لا   أريــــــــــــــد  
 من   كل   ما   عملت   ربحًا   ولا   شـــكرًا  
 بـــل   أقدّمه   هدية   لأمة   القبطية ... 
 وكل   مـــا   يأتـــي   كإيراد   لهـــذا   العمل  
 يُصـــــــــــرَف   علـــى   هـــذه   النواحـــــــــــــي  
 مـــن   المشـــروع،  ونصيحتـــــــي   إلـــى  
 الأقبـــاط   أن   يوجّهـــوا   كل   الاهتمـــام  
 إلـــى   جواهـــر   فنّهـــم   ودُرر   تراثهـــم،  

 الكنيســــــــــــــــــــة   وتعاليمها   وطقوســـها  
 وألحانها، وأخيرًا   اســـتراحت   نفســـه  
 مـــن  ثِقَـــل   الجســـد   بعد   أن   تـــرك   لنا  
 تراثًـــا   روحيًـــا   أوصانـــا   أن   نحافـــظ  
 عليـــه   كمـــا   هـــو   بــــــــــــدون   عبــــــــــــث  

 مـــدى   العمر .
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حاذر من التهاون عن أمر خلاصك لأنك ل تعرف متى ينته الأجل. )أبونا ميخائيل البحيري(

إن مخطوطاتنـــا القبطيـــة تذخـــر بكنـــوز تاريـــخ كنيســـتنا ولاهوتهـــا وتعاليمهـــا 
القويمـــة، وفيهـــا العديـــد مـــن النصـــوص غيـــر المنشـــورة وغير المعروفـــة من ذي 
قبـــل، وكان منهـــا ســـيرة هـــذا الأب المبـــارك الـــذي لا نعـــرف علـــى وجـــه التحديـــد 
تاريخ ومكان ميلاده المبارك، أو نشأته الأولى، ولكنّا من خلال النص الخاص 
بتقليـــد ســـيامته قسًـــا وظروفهـــا والـــذي دُرِجَ فـــي مُكاتبـــاتِ البابـــا يوأنـــس الثالـــث 
عشـــر البطريـــرك 94 )1484م-1524م(، والـــذي ذخـــر بهـــا مخطـــوط المكتبة 
البطريركيـــة رقـــم 489 عـــام/ 301 لاهـــوت، )بالصفحـــات 111ظ-113ظ(، 
وهـــو المخطـــوط الـــذي اشـــتراه البابـــا متـــاؤس الرابـــع البطريـــرك 102 )1660-

1675م( من الشـــماس يوحنا الوزان كاتب القلاية الســـابق، وذلك في 1378ش 
/1661م وأوقفـــه علـــى القلايـــة البطريركيـــة. وليس للمخطوط تاريخ نســـخ ولكنه 
يرجع للقرن الســـادس عشـــر. ولقد ســـمح لضعفي قداســـة البابا تواضروس الثاني 
-أطـــال الله حياتـــه وعمّـــر القلايـــة المرقســـية بوجـــوده- بالعمـــل عليـــه وتحقيقـــه، 

ومـــن هـــذا النـــص نتعـــرّف على ســـيرة هـــذا الأب، وكنيســـة مارجرجـــس بالمنيا.
يَذكُـــر أن »... كنيســـة مارجرجـــس الكائنـــة بمنيـــة أبافيس من أجـــلّ الكنائس 
وأجملهـــا وأفضاهـــا وأفضلهـــا وأكثرهـــا جمعًا فـــي الأعياد...« والمواســـم القبطية، 
وحينـــذاك كانـــت تحتـــاج إلى قـــس متبتل ليرعى الكنيســـة ويتفـــرغ للصلوات فيها، 
لـــذا اختـــار الأب البطريـــرك أحد المتبتلين وهـــو يدعوه: »... الولد المبارك الدين 
الأرتدكســـي الشـــماس المكـــرم الشـــيخ المكيـــن جرجـــس ابـــن الأســـعد إبراهيـــم ابـــن 
حلفا«. أمّا عن أبيه فربما له صلة بكرســـي منية أبوفيس أو بإقليم الأشـــمونين، 
وقد جاء عن الشـــيخ الأســـعد إبراهيم بن ســـليمان إنه كان مســـتوفي الأشـــمونين 
فـــي أســـقفية الأنبـــا باســـيليوس الثانـــي والـــذي ورد فـــي مخطـــوط البطريركيـــة رقـــم 
723 عـــام/1 تاريـــخ، )ق15( ]انظـــر: بحثنـــا المختصـــر فـــي تراجـــم مـــن ملوي، 
قـــد تنيحـــا، ووجـــد البطريـــرك فيـــه مـــن الصفـــات  ج1[. وكان والـــداه حينـــذاك 
والخصال ما يجعله يتمســـك به ويرســـمه قسًـــا على خدمة هذه البيعة المقدســـة، 
بيـــد البطريـــرك فـــي يـــوم الأحـــد الموافـــق 14 بشـــنس 1226ش، الموافـــق 22 
مايـــو 1510م، وكانـــت ســـيامته في كنيســـة العـــذراء بحارة زويلـــة، وامتدح الأب 
البطريـــرك فضائلـــه وأوصـــاه، وكذلـــك باركـــه ودعـــا لـــه، وكتـــب لـــه هـــذا التقليـــد 

وســـجله بالســـجلات البطريركية.

نـــص التقليـــد: 
١. نسخة تقليد باسم القس جرجس المنياوي:

2. »المجـــد لله الـــذي رفـــع المؤمنيـــن رؤســـاء، وزينهـــم فـــي بيعتـــه طقوسًـــا، 
وأطلعهـــم فـــي ســـماء كنيســـته نجومًـــا وبـــدورًا وشموسًـــا، وصيـــر منهـــم بطاركـــة 
وأســـاقفة وقسوسًـــا، لتســـتنير البيعـــة المســـيحية بمصابيحهـــا الحقيقيـــة، ويتمثـــل 
الأرضيـــون فيهـــا بمثـــال الطقـــوس الســـمائية، ويكـــون لهـــم أئمـــة يقدمـــون عنهـــم 
الطلبـــات، ويســـتمدون لهـــم البـــركات، ويقومـــون أمامهـــم بالوظائـــف التـــي تقربهم 

إلـــى ملكـــوت الســـموات.
3. نمجـــده بأنـــواع التمجيـــد، ونقدســـه تقديسًـــا نســـتكثر منـــه علـــى الـــدوام، 
ونســـتزيد لـــه أو نســـأله أن يُكمـــل لنـــا الأعمـــال الصالحة. التي تعـــود علينا بالنفع 

فـــي الدهـــر العتيـــد وبعد.
فإنـــه لمـــا كانـــت البيـــع المقدســـة هـــي موانـــي الخـــلاص، ومعانـــي الأغانـــي 
الروحانية الصادرة عن الإخلاص، وكــــــــــــان نظامهـــــــــــا مغدوقًا بكهنتــــــــها وقوامها 
مغدوقًـــا بإئمتهـــا القائميـــن بمصلحتها، وبهم ينتظم شـــمل جموعها، ويعذبُ ورود 
ينبوعهـــا، وعلـــى ايديهـــم تقدم الصلـــوات المرفوعة وتقـــــــــرب القرابين المشـــروعة.

4. وكانـــت كنيســـة الشـــهيد العظيـــم مارجرجـــس الكائنـــة بمنيـــة القديـــس آبـــا 
فيـــس مـــن أَجَـــلِّ الكنائـــس وأجملها وأفضاهـــا وأفضلها وأكثرها جمعًـــا في الأعياد 
المعلومة والأيام التي هي بالمواســـم موســـومة، وكانت شاغــــــــــرة من كاهن يتبتل 

لتدبيرهـــا بإقامـــة الصلـــوات فـــي أوقاتها والقداســـات في أحيـــان ميقاتها. 

5. تعيـــــــــن أن يُختــــــــارُ لها 
مَنْ يشكر سيره ويذكر طهـــــــــره 
وخيـــــــــــــــــــره. فاجتمعـــــــــــت الآراء 
واتفقـــــــــــــــت علــــــــــــى تقدمة الولد 
المبـــــــــارك الديــــــــن الارتدوكسي 
الشـــماس المكرم الشيخ المكين 
ابـــن الأســـعد إبراهيـــم  جرجـــس 
ابـــن حلفا بارك الله عليه، ونيح 
نفـــوس والديه واسلـــــــافه، لدرجة 
القسيسيـــــــــــة علـــى هـــذه البيعـــة 
المقدســـة الأرثوذكســـية لموجب 
إنـــه حـــوى صفـــات الأهليــــــــــــــــة 
وجاز موجبــــــــــــات الاستحقـــــــاق 

لهـــذه العطيـــة العلية.
6. شـــاء الـــرب الإلـــه الذي 
التـــراب،  مـــن  المســـكين  يرفـــع 

وينتخـــب مـــن يعلمـــه أهـــلًا للانتخـــاب، ويقلـــد وظائـــف كهنوته للـــذي يفحص كنه 
خبـــره وباطـــن طويتـــه، وينعـــم بفيـــض روح قدســـه علـــى عبيـــده الذيـــن يعملـــون 
بمســـرته، الذي لا ينظر إلى وجه إنســـان وإنما ينظر إلى فكره وســـريرته. تصيره 
فـــي جملـــة القســـوس وتتويجـــه بإكليـــل هـــذه الموهبة التي هي أنفـــس ما توجت به 
الرؤوس فلذلك كُرز المُشـــار إليه. بارك الله عليه قسًـــا مكملًا بنعمة الله المكملة 
للنقـــص مـــن يـــد الحقيـــر يوحنا الخـــادم بنعمة الله الرتب المرقســـية لا برحت تهب 
المواهـــب القدســـية علـــى كنيســـة الشـــهيد العظيـــم مارجرجـــس المعينـــة أعـــلاه فـــي 
يـــوم الأحـــد المبـــارك رابـــع عشـــر شـــهر بشـــنس المبارك عيـــد القديس أنبـــا باخوم 
في ســـنة 1223 مائتي وثلاثة ]وصحتها: ســـتة[ وعشـــرين بعد الألف للشـــهداء 

الأطهـــار الســـعداء الأبـــرار رزقنـــا الله تعالـــى بركاتهـــم ورحمنـــا بطلباتهم.
7. وصـــار لـــه بذلـــك التصـــرف فـــي طقـــس القسيســـية بهـــذه البيعـــة الجامعـــة 
الرســـولية علـــى العـــادة الكهنوتيـــة والقاعـــدة البيعيـــة فليقم بوظائفهـــا اللازمة لمثله 
ويـــؤدي مـــن حقوقهـــا مايتعيـــن وجـــوب فعلـــه ويجتهـــد في هـــذه الدرجة التـــي رُقيَّ 
إليهـــا، ويعمـــل فيهـــا أفضـــل الأعمال التـــي أُمِرَ بها ونص عليهـــا، ويواظب على 

العظـــات والتعاليـــم بالكتـــب الإلهيـــة، والنواميس الشـــرعية والحـــدود القانونية. 
8. متحفظًـــا مـــن الملـــل ومتحـــرزًا مـــن الزلـــل. متجنبًـــا مـــا يشـــيبه فـــي القـــول 
والعمـــل، ويجتهـــد فـــي تجارتـــه بهذه الوزنة التي تســـلمها بنعمة الـــرب رب القوات 
ليُعيدهـــا رابحـــة كصاحـــب خمـــس الوزنـــات، ويقوم فيمـــا تقلده قيـــام العبد الصالح 

الأميـــن. ليكـــون بـــلا لـــوم في يـــوم الدين.
9. والـــرب الإلـــه الـــذي به تنجح المســـاعي وبعنايته يصلـــح الرعية والراعي، 
يملئـــه مـــن كل نعمـــة، ويُلهمـــه كل حكمة هو ويُعينــــــــــــه على هـــــــــــــــذه الخدمـــــــــــــــة 
التـــي هـــي أفضـــل خدمـــة، ويعضـــده فيمـــا تقلـــده إلـــى إنقضـــاء حياتـــه، ويتقبـــل 
صلواتـــه وطلباتـــه، ويحفـــظ كهنوته كملشـــيصادق وهـــارون، ويهبه عمـــرًا طويلًا، 
ومـــن الـــزلاتِ مصـــون، وســـلام الـــرب يحل عليـــه كحلوله علـــى التلاميذ الأطهار 

بعليـــة صهيون. 
10. بطلبـــات الســـت الســـيدة مارتمريـــم الزهـــرة العطـــرة التـــي أضحـــى عَـــرف 
المتجســـد  الكلمـــة الأزلـــي  يفـــوح. ثيؤطوكـــوس والـــدة  فـــي كل الأرجـــاء  طيبهـــا 
لخلاصنـــا الـــذي مـــات بالجســـد وهـــو حـــي بالـــروح، ومارمرقـــس الإنجيلـــى الـــذي 
ببشـــارته المحييـــة نجونـــا مـــن طوفـــان الخطيـــة كنجـــاة نـــوح، وكافـــة الذين ســـفكوا 

دماءهـــم بالشـــهادة، والذيـــن تقشـــفوا بالنســـك ولبـــس المســـوح أميـــن.
11. كُتـــب فـــي تاريخـــه أعـــلاه كتبـــهُ الحقيـــر يوحنـــا الخادم بنعمـــة الله الرتب 
المرقســـية الدانيـــة والقصيـــة. شـــاكرًا الـــرب علـــى نِعَمِه التي لا تُحصـــى ومراحمه 
التـــي لا تســـتقصي راجيًـــا مـــن الله الرحمـــة والخلاص والغفـــران بنعمة الله مجان.

12. وكان التكريز المبارك في كنيســـة ســـتنا الســـيدة بحارة زويلة عمرها الله 
بتســـبيحه وتقديســـه وثبتهـــا علـــى قواعد تأسيســـه بمنـــه، وكرمه، ورحمتـــه، ورأفته، 

وتحننـــه، وخفـــيُّ لطفه أمين.
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